












ليست هذه الصفحات حكايات للتسلية،

بل محطات على طريق القلب..

ستجد فيها دمْع الندّم،

وبسََمات التوبة،

وخطوات العودة…

قصََصٌ تلتقط لحظاتٍ فارِقةَ..

حيث يلتقي الإنسان بحقيقته،

ويكتشف أنّ لكل قلبٍ باباً للرجوع..

مهما طال الغياب!

«««



رُقات، إلى كُلّ قلبٍ أرهقتهُْ الطُّ

إلى كُلّ عين بلََّلهَا ندََمُ الفَوات،

إلى منَ يبحث عن بصَِيص نوُرٍ وسط العتمْة،

إلى مَن يصَُدِّق أنّ العودة إلى الله مُمكنة.. 

مهما طال الغياب!

أهُدي هذه الصفحات،

لعلها تكون جِسْرًا إلى الأمان،

ونسَِيمًا يوُقظ الأمل،

ورسالة بأن الله أقرب مما نظنّ.

«««



إلى كل أبطال هذه الصفحات.. الحقيقيين والافتراضيين،

الذين عبرَت قصصهم إلى هذا الكتيبّ،

والذين اضطررت -على مَضَضٍ- أن أحذف قصصهم،

لكن بقي أثرُهم مَحْفُورًا في القلب.

إلى أمي رحمها الله 

وإلى أبي، وإخوتي وزوجتي وأولادي،

شكرًا لدعائكم، وصبركم، وحبكم الذي لا ينَضَْب.

إلى شيخنا الفاضل الدكتور/ أحمد النقيب حفظه الله 

شكرًا لعَطائكِم وعِلمِْكم ونصُحكم.
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إلى الأخ العزيز الأستاذ/ أحمد عادل،

شكرًا لمراجعتك الدقيقة للكتاب،

ولجَلسات النقّاش التي أثَرَْتْ مادته أكثر من مرة.

إلى دار طابة،

شكرا لمجهودِكُم وحِرْصِكم على إخراج هذا العمل إلى 
النُّور.

وإلى كُلّ مَن ترََكَ أثَرًَا في حياتي،

شكرا.. فقد كنتم

-بوَِعْيٍ منكم أو دُون وَعْيٍ-

جزءاً من هذه الرحلة.

«««





الحمـدُ لله الذي جعـل للكلمة أثَرًَا يوُقـظ الغافل، ويثُبت 

الصـادق، ويعُـزّي المكلوُم، ويقود السـائر فـي دروب الحياة 

إلـى نـور الوحـي، والصالة والسالم علـى مـَن كان كلامُـه 

وَحْيـًا مـن رب العالميـن، وعلـى آلـه وصَحْبـِه ومَـن تبعهـم 

بإحسان إلى يوم الدين.

هـذا الكتـاب الـذي بيـن يديـك يشُْـبهُِ شـاطِئاً تتَغََلغَْلُ في 

رمالـه أصـدافُ البحر العميـق.. تتوزّع علـى صفحاته قصََصٌ 

ل بدمْـع النـدم،  ووقفـات، وذكريـات ومشـاهد، بعضهـا مُبلَّـَ

وبعضهـا يتَلَأَلََْأُ بفـرح التوبـة، وبعضهـا يوُجِـع القلـب لكنـه 

يفتـح لـه نافذة أمََل. ليسـت هذه الصفحـات للتسـلية العابرَِة، 

لالتقـاط  محـاولات  هـي  بـل  للأحـداث،  بـارِدًا  سَـرْدًا  ولا 

مـع  الأقـدار  تتقاطـع  حيـث  العمـر،  مـن  فارِقـَة  لحظـات 
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القلـوب، وتتصـارع العـادات مع الحـق، ويكون القـرار نقطة 
تحول في حياة الإنسان.

فكـم مـن صَدفة فقـدت برَِيقَها، لكنها لا تـزال تحمل في 
أعماقهـا أثـر البحـر.. وكذلك القلـوب، قد تنكسـر، لكنها إن 

حفظت أثر الحق، عادت للحياة.

تتنـوع هـذه الصفحات بيـن مشـاهد الفقد والرجـوع إلى 
الله، وصراعـات النفس أمام الفتن، ورسـائل الوفاء، والصبر، 
والأمـل. سـتجد فيهـا البحـر مـرآةً للقلـب، والمدينـة التـي 
غيرتـه  الـذي  والصديـق  الضمائـر،  لتوقـظ  أنوارهـا  تطُفـئ 
الأيـام، ودمعـة النـدم التـي جـاءت متأخـرة، وأبوابـا للعـودة 

فتُحت من حيث لم يظُن أنها تفُتح.

ويخُتتـم هـذا الكتـاب بقصـة ذات طابع خاص، نسـجت 
التائيـة  الشـعر والحكمـة، مسـتلهمة مـن  علـى خيـوط مـن 
الشـهيرة لأبـي إسـحاق الإلبيـري، التـي حملـت فـي أبياتهـا 
زادًا للمسـافر إلـى الله، وتنبيهـا للغافل عـن المصير، فجاءت 

القصة لتكون ترجمة روائية لجوهر تلك الأبيات ومراميها.

نسـأل الله أن يجعـل هـذه الصفحـات نافعـة للقلـوب، 
باعثة على العمل، وأن يكتب لها القبول بين عباده.







يبقى الرجلُ طفلًًا حتّى تموت أمُُّه

كثيـرًا ما كانـت زوجته تلُـح عليه أن يصطحبهـا والأولاد 

إلى المصيف في الساحل الشمالي.

ـاذ؛ زُرقـة البحر تمتـد بلا نهايـة، ورائحة الملح  مـكان أخََّ

تعبقَ في الهواء، وصوت الأمواج يطرق القلب قبل الأذن.

لكنه كان دائم الاعتذار.

ومـع ضغـط متواصـل مـن زوجتـه وأهلها، سـمح لها أن 

تسـافر مـع الأولاد، ترافقهـم أمُّهـا وخالُ الأطفـال، بينما ظل 

هو في بيته.

رأى بعـض المخالفـات الشـرعية فـي المصيـف، فنصح 

برفـق؛ فاسـتجابت الزوجة واسـتجابت الأسـرة، حتى اسـتقر 

الأمر على حال يرضيه.. بحمد الله.



14

مضت ثماني سنوات وهو بعيد عن البحر.

اشـتاق للصـوت والرائحـة والمنظـر، اشـتاق إلـى ذلـك 
الخـط الأزرق الـذي يلتقـي فيـه الأفق بالسـماء، إلـى الرمال 

التي كانت تلتصق بقدميه حين كان صبيًّا.

هذا العام لم يعد قادِرًا على المقاومة.

أنّ  اطمـأن  بعدمـا  وأولاده،  زوجتـه  يصحـب  أن  قـرر 
المحاذير التي كان يحذر منها قد رُوعيت.

كان الطريق في أوله عاديًّا.

لكـن حيـن اقتربـوا مـن طريـق السـاحل، بـدأت الذاكـرة 
تنفلت من قيودها.

الأماكن هي هي.. المطاعم نفسها.. اللافتات نفسها.

وفجأة، ظهرت أمامه صورٌ قديمة:

تذكّر أمه رحمها الله حين كانت تصحبه لزيارة خالته هناك.

كانـا يتوقفـان عنـد مطعـم بعينه؛ كانـت تحب طبقـا معينا 
لا يبُاع في مدينتهم الصغيرة.

توقف عند باعة الفاكهة على الطريق.
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رأى التين، فشعر بشيء يهزّ قلبه.

اشترى بعضًا منه.

جلـس فـي السـيارة، التقط ثمـرة تيـن، قضََم منهـا قضَْمَة 

أوُلى، ثم توقف..

نظر إلى زوجته وقال بصوت مَبحُْوح:

كان طعمُه مختلفًا.. حين كانت أمي هنا.

ثم صمت.

مدّت زوجته يدها برفق، أمسكت يده.

لـم تقـل شـيئاً.. لكنهـا نظـرت فـي عينيـه، فعرفـت أنه لا 

يشتاق إلى البحر بقدر ما يشتاق إلى أمُّه.

رفـع الثمـرة مـرة أخـرى، قضـم القضمـة الثانيـة ببـطء.. 

وكأنما يقول لنفسه:

حتى بعد الفَقْد.. لابدُّ أن نكُمل التين.

كما لابدَُّ أن نكُمل الحياة.

سبحان الله..

كم يتغير في الدنيا برحيل الأم.
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يبقى في القلب فراغٌ عميق لا يملؤه أحد سواها.

وصدق من قال: يبقى الرجل طفلًًا حتى تموت أمه.

«««







التابلت الذي كشَف عُمره الضائِع

وصلوا إلى الشاليه.

البحـر أمامهـم كمـا هـو.. أزرق هـادئ، يحتضن السـماء 
الصافية كأنه لا يعرف الهَمّ.

الأولاد يركضـون نحـو الشـاليه وهـم يصرخـون بفـرح، 
يشيرون إلى الموج، إلى طيور النَّورس، إلى الرمل.

والزوجـة، بطبعهـا العمليّ، فتحت النوافـذ وبدأت ترَُتِّب 
المكان وهي تقول بتنَهِْيدة مَألْوُفة:

نفسي في شغّالة تساعدني زي جيراناّ دُول!

أما هو..

فكان معهم، لا فيهم.

يمشي، يتكلم، لكن قلبه في مكان آخر.
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حين وقف أمام الباب، حاول فتحه..

يده ارتجفت!

ليس لأن المفتاح صعب،

بل لأن فتح الباب يعني فتح باب الذكريات.

دخل بخُطى ثقيلة.

جلـس في الزاويـة التي اعتاد الجلوس فيها منذ سـنوات، 
كأنما الزمن تجََمَّد فيها.

فتح درجا صغيرا بجانب الأرَِيكة..

فإذا به تابلت قديم.

غبارٌ خفيف غطّى الشاشة،

كأنّ عَقْدًا من الزمان استلقى عليه دون أن يوقظه أحد.

لكنه حين أضاء،

بدََت الذكريات واضحة كضوء الصباح.

وصله بالشاحن.

انتظر.. أضاءت الشاشة.
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الواجهة القديمة.. التطبيقات.. الحسابات..

وحسـاب شـخصي قديـم، لا يذكر كلمة مـروره، لكنه لا 

يزال مفتوحا.

تصفح قليلا..

ثم دخل إلى الملاحظات.

فتحت له ذاكرة منسية بابها.

ملاحظة مؤرخة: 2015

عشر سنوات مضت..

كانت طويلة، متعبة في صدقها.

عنوانها:

الواجبات العاجلة: التوبة، الإخلاص، مراجعة الذات،

والمشروعات المستقبلية.

قرأها مرتين.

ثم نظر في السقف.. كأنها صفحة امتحان لم يكملها.

قال في نفسه:

لو كنت التزمت بما كتبته حينها.. أين كنتُ اليوم؟
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أسفلها مباشرة..

ملاحظات طبية عن والدته رحمها الله.

	Λ:قبل الوفاة بيومين

رفع نسبة الألبومين ضروري لإجراء جلسة الكيماوي.

	Λ:قبل الوفاة بيوم

التحاليـل تظهـر أن نسـبة الألبوميـن والصفائـح الدمويـة 

قليلة جدا.. قد نخفف جرعة العلاج الكيماوي.

	Λ:يوم الوفاة

لا شيء مكتوب.

	Λ:)اليوم التالي )الدفن

اسم محل صغير قرب المقابر لتحديد الطريق.

ة في حلقه حين رأى التاريخ الأخير، أحسّ بغُصَّ

كأن الزمن يضغط على صدره ليذكّره بما لا ينُسى.

تمهل.. تأمل..
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	Λ:ثم رفع نظره وقال في نفسه

كـم مـن إشـارات مـرت.. لكننـا لا نفهمهـا إلا حيـن لا 
تعود.

ثم وجد ملاحظة أخرى بتاريخ 2017

نفس الأفكار، لكن أعُيد ترتيبها..

أكثر عمقا.. أكثر رجاء..

رؤية أوضح للحياة والموت والعمل.

فكر طويلا..

ثم رفع رأسه، نظر في المرآة المقابلة..

مَن هذا الرجل الذي ضيعّ عشر سنوات؟

مشروعات تاهت،

دَت، أيام تبدَّ

وجهد أهُْدِر في قلق لا يقدّم ولا يؤخّر.

وأحزان اسـتنزفته، بينما كل شـيء كان عند الله محسوبا، 

مقدّرا، مكتوبا.
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وقبل أن يغلق التابلت..

لمح إشعارا قديـمًا، لم ينتبه له من قبل:

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]النور:31[
َ
ِ جَميِعًا أ ﴿وَتوُبُوٓاْ إلِىَ ٱللَّهَّ

كأنها رسالة انتظرته عشر سنوات كاملة.. حتى يفتحها.

قطع عليه خواطره صوت زوجته:

أنا خلصّت!

ثم صاح أحد الأولاد من الشرفة:

يلّّا يا أبي.. البحر مستنيّنا!

أغلق التابلت.

مسح الغبار عن شاشته مرة أخيرة..

ثم قام.

لكنه لم يكن كما كان.

سيذهب إلى البحر.. لكن بقلب جديد.

«««







رِحلة البحْر بقَلْب جَدِيد

خلع حذاءه..

تركـه بجانـب الرمال، كأنهّ يخلع عن نفسـه هَمَّ السـنوات 
الماضية.

بـُرودة الرمـل تسـللّت بيـن أصابـع قدميـه، كأن البحـر 
يهمس:

أهلًًا بك من جديد.

رائحـة اليـُود فـي الهـواء.. لم تكـن رائحة بحـر فقط، بل 
رائحة طفولة، رائحة أمُّ، رائحة توبة.

سـار حافيـًا علـى الشـاطئ، والشـمس تلُامِـس صفحـة 
البحر الأخيرة قبل الغروب.

جلس وحده.
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الأولاد يركضون،

يبنون قلعة رملية ويثبتّون فوقها عَلمًَا صغيرا.

ضحكاتهم تتداخل مع صوت الموج،

والزوجة تراقبه من بعيد،

ثم تقترب وتجلس في صمت.

تأَمََّلتَهْ قليلًًا، ثم قالت بهدوء:

إنت النهارده.. مش شبه امبارح.

قال وهو يبتسم بعينٍ فيها شيء من الحياء:

كنـت عايـش خايف.. مشـغول أكـون! لكن مشـغول عن 
ربنا.

سكت لحظة، ثم تابع:

كنت بجري في كل الاتجاهات، ونسيت أرجع.

نظرتْ إليه، وقالت بابتسامة دافئة:

أنا كنت عارفة.. بس كنت مستنيّاك تكتشف لوحدك.

القلب لما يصحى، بيحكي أحسن من الكلام.
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فارغـة  صَدفـة  أعطتهـم  أطفالهـم،  صُغـرى  جاءتهـم 

وجدتها على الشاطئ.

نظر فيها طويلًًا، ثم وضعها في جيبه.

كأنها تذكار من البحر، يقول له:

حتى بعد ما الموج يروح.. الأثر بيبقى.

فتح التابلت من جديد.

نقل الملاحظات القديمة إلى هاتفه،

ثم كتب ملاحظة جديدة:

2025 - شاطئ البداية

هذه المرة.. سأبدأ من حيث انتهيت.

سأخطو ولو ببطء.. المهم ألا أعود للغفلة.

العمر الباقي لا يحتمل أن يضيع.

قـرر أن يـزور قبـر أمـه، وأن يبدأ مشـروعًا صغيرًا اسـمه: 

رسالة التين.
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ولعل القادم.. أجمل.

لمن قرأ.. وتفكّر.. وبدأ.

«««







عْرة البيضاء الشَّ

ا فـي الصبـاح، بل لأن  اسـتيقظ باكِـرًا كعادتـه، ليـس حُبّـً
عليه أن ينهض.

جسده يتثاقل، ونفسه تئَنِّ، وأفكاره تحاصره:

إلى متى هذا الروتين؟

ما جَدْوَى هذا العمل؟

أين تلك الرسالة التي ينَشُْدها منذ سنوات؟

لكن لا وقت للأسئلة.

والمواصالت لا  ينتظـر،  والمديـر لا  السـاعة تمضـي، 
ترحم.

وقـف يغسـل وجهه علـى عَجَل، فوقع بصـره على وجهه 
في المرآة.
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شعرة بيضاء.. في لحيته!

اقترب أكثر. بل شعرتان.. في العنفقة!

ل رأسَـه، فوجد خيوطًـا بيضاء مُتناثـرة، كان يراها في  تأَمَّـَ

رؤوس الآخرين فيتأمّل ويشفق.

ولم يخطر له أنها ستطرُق بابه يومًا.

ظـل واقفًـا أمام المـرآة، لم يكـن ينظر في وجهـه بقدر ما 

كان يغوص في داخله.

أنـا فـي الرابعـة والأربعيـن مـن عمري.. لـم أحقـق كثيرًا 

ممـا كنـت أطَْمَـح إليـه، خطـط مؤجلـة، مشـاريع لـم تبـدأ، 

وأمنيات ضاعت في الزحام.

لكن لا مفر، تأخر الوقت.

ارتدى ملابسه وخرج..

فالحياة لا تنتظر المتأمّلين طويلا.

خلال الغداء، مازحه أحد الأصدقاء:

شعرك شاب يا رجل!
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ضحك الآخر:

الشّيب من علامات الجمال!

لكن صديقا ثالثا علَّق:

هـل تعلـم أن بعـض العلمـاء قالـوا إن قـول الله تعالـى: 
ذِيرُ﴾ ]فاطر:37[،  رَ وجََاءَٓكُمُ ٱلنَّ رُ فيِهِ مَن تذََكَّ ا يَتَذَكَّ وَلمَۡ نُعَمِّرۡكُم مَّ

َ
﴿أ

ـيبْ؟ سـمعت الشـيخ أبـا إسـحاق  أن »النَّذِيـر« هنـا هـو الشَّ
الحويني يقول ذلك.

سـاد صمـت قصيـر، تبعـه كلام وضحك، ثـم تفرقوا كل 
إلى عمله.

لكن هو.. لم يعد كما كان.

ذِيرُ﴾..  الكلمات تدوي في رأسه: ﴿وجََاءَٓكُمُ ٱلنَّ

النذير في رأسه، في لحيته.. في المرآة كل صباح!

عاد إلى بيته شاردا، تناول عشاءه مع أسرته،

ثم دخل غرفته يبحث عن المقطع، فسمع الشيخ يقول:

سـأل الفضيـل بن عيـاض رجلًًا: كم عمرك؟ قال: سـتون 
سنة.
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قـال: أنـت منـذ سـتين سـنة تسـير إلـى الله، توشـك أن 
تصل.

قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قـال الفضيـل: مـن علـم أنـه إلـى الله راجـع، فليعلـم أنـه 
موقوف،

فليعُِـدَّ  أنـه مسـؤول،  فليعلـم  أنـه موقـوف،  ومـن علـم 
للسؤال جواباً.

قال الرجل: فما الحِيلة؟

قال الفضيل: أحَْسِن فيما بقَِيَ، يغُفر لك ما مضى.

أغلـق المقطـع. جلـس صامتـًا. ثـم ببـطء.. مـد يـده إلـى 
المصحف.

فتحه.. ليس كما يفتحه كل مرة، بل فتحه بقلب جديد.

قلـب تعَِـبَ مـن الغفلـة، ضـاق بسـؤال لا ينتهـي: »لماذا 
أعيش؟«

قلب بدأ يدرك أن العمر لا يعود..

وأن الطريق الحقيقي هو الرجوع إلى الله.
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غاصـت روحه في آيـات التوبة، استشـعر لأول مرة طعم 
السكينة،

وسأل نفسه بصوت خافت:

أما آن لك أن تعود؟

«««









حين أطَْفَأتَ المدينةُ أنوارَها

كان فتـًى بسـيطا مـن بلدة هادئـة تلفُها الخُضرة، وتتسـللّ 

إلـى لياليهـا همسـات الذكـر بعـد صلاة العشـاء في المسـجد 

الكبيـر. عـاش عمـره في هـذه البلـدة الصغيرة البسـيطة، لكن 

قلبـه كان مشـدودًا إلى المدينة؛ يتخيلها بوابـة المجد، ومَوْئلِ 

الطموح، وبقايا ذاكرة أمه التي دَرَسَت هناك.

وكانـت الأم إذا تحدثـت عـن سـنوات الجامعـة، انفـرج 

وجههـا، وتلألأت نظراتهـا كأنهـا تراكضـت بيـن المكتبـات 

ا  والمسـاجد. شـجعته علـى العلـم، وغرسـت فيـه توَْقـًا خفيّـً

لذلك المكان البعيد.

كبـر الفتـى، وتخصّـص، وملأ وقتـه بالمذاكـرة والقراءة، 

وفـي كل تدريـب فـي المدينـة كان أول المسـافرين، سـاعده 
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فـي ذلـك امتالك والده شـقة صغيـرة هنـاك، فصـار الانتقال 
سهلا، والتعلُّق أشد.

وفـي إحـدى الـدورات التدريبيـة، تعـرف علـى فتـاة من 
بنـات المدينـة. كانت لبَقَِـة، ذَكِيةّ العبـارة، دقيقـة الحضور... 

شدته شخصيتها، وتسلل الإعجاب من قلبه إلى رسائله.

كانـت بينهم فـي الـدورة مجموعـة إلكترونية، فاسـتغلها 
ليكتب إليها.

كتب كثيرا.. لكنها كانت لا ترد إلا قليلا،

تتجاهل تسع رسائل،

وتجيب العاشرة بعبارة قصيرة.

ومع الوقت.. وبعد لهَْفَة، أجابت.

وصار الحديث أكثر دِفئْاً.

ثم طلب أن يتقدم رسميا، فوافقت، بل رحّبت.

وجاء اليوم المنتظر.. اصطحب أباه وأمه وإخوته..

ودخلوا بيتها في حَيٍّ راقٍ من أحياء المدينة.

كان لقـاء طيبّـًا، خفيفا، لا مشـكلات فيه. لكـن القلب لم 
يكن مطمئنا تماما، فقط طغى الحلم على الفِطْنة.
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بهـا، وفـي لحظـة صفـاء  التعلـق  وازداد  الأيـام،  مـرت 

بينهما..

سألها: لماذا كنت لا ترَُدّين سابقا؟

فأجابت: بصراحة.. كنت أغلق المحادثة دون أن أقرأ..

لأن رسائلك كثيرة.. لم أكن أملك الوقت لها.

صمت..

وكان قد قضى ساعات طويلة يحَُدِّق في الشاشة..

منتظرا ردًّا واحدا، حتى يبتسم.

ثم بدأت الشروط تنكشف..

الشقة؟ لابدُّ أن تكون في المدينة.

السـكَن؟ قريـب مـن والدتهـا فـي حَـيٍّ لا يقـوى علـى 

استئجار غرفة فيه.

العمل؟ لا مجال لتركه، رغم أنه مُؤَقتّ.

النقاب؟ لا تقبله الأسرة.

والعودة إلى بلدته الصغيرة؟ مستحيلة!
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الأبـوان،  اجتمـع  حيـن  الأخيـرة،  الضربـة  كانـت  ثـم 
بحضور الفتاة.

قال له والدها: ثلاثة شروط لا يمكن التنازل عنها:

1  ابنتي لا تلبس النقاب.

2  لا تترك عملها.

3  لا تسكن معك في بلدتك الصغيرة.

قال له بهدوء:

وإن اقتنعت به بنفسها؟

وإن كان بيتهُا أوَْلىَ من الوظيفة؟

ينة؟ وإن كانت البيئة الصالحة أولى من الزِّ

قال الأب: هذه شروطي.. خذها أو اتركها.

خرج الفتى، لا يدري أهو خارجٌ من بيت عروس..

أم من حلم كاد يذُله.

نزلت الفتاة وراءه لتقنعه أن هذه مَطالب منطقيةّ.

لكنه ما عاد يسمع.
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ركـب الحافلة مـن حَيِّها الراقـي إلى أطـراف المدينة، ثم 
إلـى موقـف المحافظـات، وهنـاك ألقـى برأسـه علـى زجاج 
الحافلِـَة المتجهـة إلى بلدته.. سـكون عميق، وعَبرة حبيسـة، 

ثم دمع انسكب.

فـي الطريق، لمح مشـاهد البهَْرَجَة والضوضـاء تتناقص، 
وهـدوء الحقـول يـزداد، كأن الأرض تعيـد إليـه توازنـه، كأن 

المدينة تطفئ أنوارها عنه طَواعية.

عـاد إلـى مدينتـه الصغيـرة، وصلـّى ركعتيـن طويلتين لم 
يطلب فيهما شيئاً، فقط همس:

يـا رب، علَّمتنـي أن المنـع رحمـة، وأن الطـرق التـي لا 
تفُتح،

قد تكون باباً للنجاة.. فلك الحمد.

عنـد الفجـر، خـرج يتوضـأ في سـكينة، ودخل المسـجد 
قبل الأذان.

وبعـد الصالة، مر من أمـام الكُتَّاب القديم، فرأى شـيخا 
مُسِنًّا يعُلم الصبيان. جلس معهم، فتلفت إليه الشيخ وقال:

القناعـة،  فـي  والبركـة  البسـاطة،  فـي  الخيـر  بنـي..  يـا 
والسكينة في اختيار ما يرضي الله، لا ما يرضي الناس.
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هز رأسه، ثم ابتسم، وهمس لنفسه:

كنت أبحث عن المدينة، فوجدت قلبي هنا.

، وقالت: دخل بيته، فاستقبلتهْ أمه بوجهٍ ندَِيٍّ

ما بك؟ كنتُ أراك ساعياً وراءهَا بشدة..

قـال: وجـدتُ أن طعـم الإيمـان يوُهَـب لمن رضـي بالله 
ا، وبالإسالم دينـًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسـولا. المدينـة لم تكن  ّـً رب

سكَن قلبي يا أمي، بل كانت اختبارًا، نجاني الله منه.

بكت الأم.. وقالت: 

رزقك الله من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: 

َّهُۥ مَخۡرجَٗا 2 وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِبُ﴾  َ يَجۡعَل ل ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَّ
]الطلاق:3-2[

ومـرت الشـهور.. وفـي صبـاح مشُـرق، كان هـو علـى 
مِنصَّـة التكريـم فـي جامعتـه، يتسـلمّ شـهادة الدكتـوراة مـع 
مرتبة الشـرف الأولـى. بجواره فتـاة منتقبة، خَلوُقـة، من أهل 
بلدتـه، خطبهـا فـي هـدوء، دون شـروط فـوق الطاقـة، ولا 

زُخْرُف دون مضمون.

«««







وا لما تَغَيّّر… تغيّّرُ

كان ذلك المساء صاخِباً بالضحك.

جلـس هـو وابن خالته علـى دَرَج بيـت العائلـة، يتبادلان 
كات عـن أيام الجامعة، ويرسـمان خططًا للسـفر والعمل.  النّـِ
كانـا كالأخويـن؛ يتشـاركان الأسـرار، ويتقاسـمان الأحالم، 

حتى كأن دمًا واحدًا يجري في عُروقهما.

 والدتاهمـا كانتـا كتوأمتيـن، وأزواجهمـا أقربـاء، وحتـى 
عملهمـا قادهمـا يومًـا إلـى الغُرْبـَة معًـا، حيـث كان الجميـع 

يرى في هذا التواصل نعمةً نادِرة.

بالفكر  منُبهرًا  الأمريكية،  الجامعة  خالته خريج  ابن  كان 
الغربي، مَفتوناً بالمناهج العقلانية، لا يضيع فرصة للسخرية 
من المظاهر الدينية، ومع ذلك كان يناديه مازحًا بـ»سقراط«، 

إعجاباً بحواراته.. طالما كانت بعيدة عن الدين.
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فـي عامـه الأخيـر بكليـة الطـب، وأثنـاء مُناوبـة طارئـة، 
دخـل عليـه شـاب في عمـره تقريبـًا، وجهـه شـاحب، وعيناه 
تائهتـان، يتشـبثّ بالحيـاة بخيـط رفيع. لـم يكن فـي حالته ما 

يرُجى معه الكثير، لكن في لحظاته الأخيرة همس:

ادْعُ لي.. لا أعرف كيف أقابل ربي.

أيامًـا  داخلـه  وتـردّدت  أذنـه،  فـي  الكلمـات  تجمّـدت 
وليالـي. بـدأ يراجع نفسـه، يتسـاءل عن حقيقة ما يسـعى إليه، 
وعـن غايتـه مـن الحيـاة. كان النجـاح الدراسـي والعمـل في 

الخارج يملآن خططه، لكن قلبه صار فارغًا من الطمأنينة.

فـي ليلـة هادئـة، وقـف بيـن يـدي الله، وانكسـر، وبكـى 
كمـا لـم يبـكِ من قبـل. عـاد إلى الصالة فـي وقتهـا، وأطلق 
لحيتـه، وأصبـح قلبـه معلقًّـا بالمسـجد، يبحـث عـن العلـم 
الشـرعي، ويسـعى لمجالـس الذكـر. لـم يتخلَّ عـن أخلاقه، 

بل زاد حِلمًا ورحمة.

لكن المفارقة كانت مُوجعة:

حيـن كان غافاًل عـن ربـه، كان عندهـم لطيفـا، عاقال، 
مَرِحًا.
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دًا، غير مرغوب فيه. دًا، مُعَقَّ وحين اهتدى، صار مُتشدِّ

فـي اللقـاءات العائليـة، كانـوا يحرصـون علـى تشـغيل 

لحفالت  ويدعونـه  يرََوْنـَهُ،  حيـن  أعلـى  بصـوت  الأغانـي 

الميلاد المختلطة، فإذا اعتذر قيل:

ب؟ ما كل هذا التعصُّ

كات علـى هيئتـه  وإن حضـر وجلـس جانبـًا، أطلقـوا النّـِ

ولحيته.

أمـا النقاشـات، فكانـت لا تنتهـي؛ سـخرية مـن العلماء، 

ه إلـى جَـدَلٍ  واسـتهزاء بالمظاهـر الدينيـة، ومحـاولات لجَـرِّ

عَقِيم.

فـي أحـد الأيـام، دُعي لحضور حفـل زفاف أحـد أقاربه. 

كان يعلـم أن الحفـل لـن يخلـو مـن المعـازف والمخالفـات 

الشـرعية، فقـرر أن يحضـر للعشـاء فقـط ثـم ينصـرف. لكـن 

في مدخل القاعة، أوقفه ابن خالته مُبتسما بسخرية:

ما فيش داعي يا شيخ تدخل.. هنعفيك من الحرج.

كانت الجملة كسكين بارد في قلبه.
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بينمـا  وانصـرف،  هادئـة  بابتسـامة  اكتفـى  يـَرُدّ،  لـم 

ضحكاتهم تتبعه.

الحريـة  حـول  العائلـة  نقاشـات  احتدمـت  ليلـة،  ذات 

الدينية.

وقف البطل في منتصف المجلس وقال بهدوء:

عندمـا كنـت أشـرب القهـوة معكم علـى أنغـام الأغاني، 
كنتـم تقولـون: عاقل ومُنفتـح. والآن، بعدمـا أصبحت أصلي 

وأترك الحرام، أصبحت مُتطرفا؟

بصـوت  خالتـه  ابـن  قـال  ثـم  لحظـة،  الصمـت  سـاد 

منخفض،

وكأنه اعترف بلا وعي:

رُبمّا.. لأننا نرى فيك مرآة لا نريد النظر إليها.

بعـد أشـهر، جاءتـه فرصـة عمـل مغُرية فـي شـركة كبيرة 

مختلطـة،  فعاليـات  بحضـور  يلُزمـه  بعقـد  لكـن  بالخليـج، 

كانـت  الله.  شـرع  يرضاهـا  لا  احتفـالات  فـي  والمشـاركة 

المكافآت المالية مُغرية، واحتاجت العائلة كلها للمال.
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جلس طويلًًا يفكّر، ثم قال لنفسه:

إن كان هذا رزقي، فلن أحتاج أن أبيع ديني لأجده.

رفض العرض، رغم دهشة الجميع.

مـع الوقـت، بـدأ يبتعـد عـن لقاءاتهـم، ليـس قطيعـة، بل 
صيانـة لدينـه وحمايـة لقلبـه. صـار يبحث عـن بيئـة صالحة، 
ووجـد مجموعـة مـن الأصدقـاء الملتزميـن، يقضـون وقتهم 
بيـن المسـجد وحلقـات العلـم والعمـل النافـع. شـعر أن الله 

حْبة. عَوّضَه عن خسائره بأجمل الصُّ

وذات مسـاء، بينمـا كان خارجـا من صلاة العشـاء، لمح 
ابـن خالتـه عند بـاب المسـجد، مُتـردّدا، يقلـب كتابـًا صغيرا 
كان البطـل قـد أهـداه لـه قبل سـنوات. لم يتبـادلا كلمة، لكن 

العيون قالت الكثير.

ابتسم البطل، ومضى، وهو يهمس في قلبه:

اللهم رُدّنا إليك رَدًّا جميلا.

«««









 مَرْيمَ.. 

ماء زهَْرةَُ القُرآن التي سَكَنت السَّ

	Λبيتٌ طاهِرٌ.. وتربية نادِرَة

فـي بيـت مَصُون بالإيمـان، تزَُينـه الطاعة، وتؤُنسـه تلاوة 
القـرآن، كانت تسـكن مريم، ابنة أسـتاذ جامعي قديـر، وفلِذَْة 
يكُْنـى باسـمها، فـكان أحـب  التـي طالمـا تمنـّى أن  كبـده، 

أسمائه إليه: أبو مريم.

شـاركتْ  فاضلـة،  صيدلانيـة  فدكتـورة  والدتهـا،  أمـا 
زوجهـا فـي بنـاء بيـت علـى التقـوى، فخرجـت مريـم طيبّـة 
النشـأة، رَفيِعـة الخلـق، حافظـة لكتـاب الله، تميل إلى السّـتر 
الكامـل، وتتمنـّى لبـس النقـاب، وكل مـن عرفها لمـس فيها 

أدب القرآن وحياء المؤمنات.

وكانـت مريم في عمر الخامسـة عشـرة، لكنهـا فاقت في 
نضُجها وإيمانها كثيرا ممن تجاوزوها سنا.
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	Λالابتلاء العظيم

يصلـي  والدهـا  كان  القلـوب،  لهـا  تهتـز  لحظـة  وفـي 
المغرب في المسجد، وإذا برسالة القدر تطرق الباب..

مريم سقطت من الدور الرابع!

نقُلت إلى مستشـفى الطـوارئ، في حالـة حَرِجَة، دخلت 
فـي صراع مـع الجِراح والكُسُـور المتعدّدة، لكن لسـانها بقي 
عامِـرًا بالحمـد، فكلمـا أفاقـَتْ قالـوا لهـا: عاملـَة إيـه؟ فتـرد 

بثبات: الحمد لله.

والقـرآن لا يفـارق شـفتيهْا، وكأنها تنُهي بـه عمرا طاهرا، 
لا يشبه الأعمار..

	Λرحلة الثبات والصبر

٧٢ يوما في المستشفى..

أبو مريم يبيت عندها كل ليلة، وأمها تلازمها بالنهار..

عيـون لا تنـام، وقلـوب لا تتوقـّف عـن الدعـاء، ووجوه 
صابـرة مُحتسـبة، وثقة عميقـة أن الله يختار الخيـر لعباده ولو 

خَفِيتَْ حكمته.
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ثم جاء الموعد..

رحلت مريم.

	Λكرامات الوداع
لكـن حتـى لحظة الـوداع.. أرسـل الله رسـائل الطمأنينة، 

وبشائر الرضا.

أهـل  ترُهـق  مـا  عـادة  التـي  الدفـن  تصريـح  إجـراءات 
المريض سُهِّلت عجباً، وكأن يدا من السماء تمهّد الطريق.

ـرَ بطريقـة  الشـرطة، النيابـة، المستشـفى.. كل شـيء يسُِّ
تشُعرك أن مريم منتظَرة هناك، حيث تكُرم الأرواح الطاهرة.

تحمـل  المستشـفى  مـن  الإسـعاف  سـيارة  خرجـت 
الجثمان مع أذان المغرب..

وقـف زمالء والدهـا للصالة علـى الطريـق دون اختيار 
مسجد مُحدّد، وإذا بالإمام يقرأ:

َ لعََلَّكُمۡ  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبرُِواْ وَصَابرُِواْ وَرَابطُِواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

تُفۡلحُِونَ﴾ ]آل عمران:200[.

فهـل هـي مُصادفـة؟ أم هـي رسـالة ربانيـة ترُبـت علـى 
القلوب الصابرة؟



60

ثـم.. وصلـوا إلـى القرية التي نشـأت فيها مريـم، مع أذان 
العشاء،

والمسجد الكبير في القرية لا يتسع لقدم..

وإذا إمام المسـجد علـى بعد عشـرات الكيلومترات يعُيد 
ذات الآية..

َ لعََلَّكُمۡ  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبرُِواْ وَصَابرُِواْ وَرَابطُِواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

تُفۡلحُِونَ﴾ ]آل عمران:200[.

نعم.. إنها رسالة الله عز وجل لأهل الإيمان.

«««







 البَطلَ الذي ذهب بكيس فارغ.. 

إلى الجنّة

قـة، كان هناك طفـل صغير لم  ة الممزَّ فـي أحـد أحياء غَـزَّ
يعـرف مـن الدنيـا إلا الحِصـار والقَصْـف، ولم يتـذوق طعم 
الطفولـة إلا فـي لحظـات خاطفـة بيـن صـوت الأذان ودَوِيّ 

الانفجارات.

كان إذا حصـل علـى رغيـف خبز، قسـمه نصفيـن؛ نصفا 
له، ونصفا لإخوته. 

بيديـه  أصلحهـا  مكسـورة،  لعبـة  بقايـا  وجـد  وإذا 
الصغيرتين، ثم أعطاها لـمَن هو أصغر منه.

وفـي دفتـره المدرسـي، كان يرسـم بيتـًا واسـعًا تحيط به 
الأشجار، ويكتب فوقه: هنا سنعيش حين تنتهي الحرب.

فـي صبـاح يـوم خانقِ، اشـتد الجـوع في البيـت، ونفد ما 
فـي الخزانـة مـن طحيـن وعـدس. كانـت الأم تحـاول تهدئة 
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الصغـار، لكـن أصـوات بطونهـم الفارغـة كانـت أصـدق من 
أي كلمة.

مـن  أكبـر  بعـزمٍ  تلمعـان  بعينيـن  منهـا،  الطفـل  اقتـرب 
جسده النَّحِيل، وقال:

سأذهب لأحضر لنا شيئاً.. حتى لو كان قليلا.

خـرج مـن البيـت حافـي القدميـن، يحمـل في يده كيسـا 
صغيرا فارغا،

وعلى كتفه حذاء ممزّق لم يعد يصلح للمشي.

قطـع اثنـي عشـر كيلومتـرا بيـن الـرُّكام، ومرّ بجـدران لا 
تحاصـر  البـارود  ورائحـة  الرصـاص،  ثقـوب  إلا  تحمـل 
توزيـع  مركـز  يسـمونه:  مـكان  إلـى  وصـل  حتـى  أنفاسـه، 

المساعدات الإنسانية.

كان المشـهد أمامـه مَهِيبـا: صفـوف طويلـة مـن النسـاء 
والأطفـال، وجـوه شـاحبة، أيدٍ ممـدودة، وعيـون تبحث عن 

أي شيء يملأ المعدة الخاوِيةَ.

هنـاك،  الأجانـب  الموظفيـن  أحـد  مـن  الطفـل  اقتـرب 
ابتسم، وقبلّ يده بعفوية. 
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ثم قال:

شكرا.. حتى لو لم يبقَ شيء.
انحنـى والتقـط نصـف كيس مـن الأرز والعـدس كان قد 
سـقط علـى الأرض. كان هـذا كل مـا حصـل عليه بعـد رحلة 

شاقة.

لكن قبل أن يدير ظهره عائدا، دَوَّى صوت الرصاص.

فـي لحظـة، عمَّـت الفوضـى.. صرخـات، دخـان غـاز، 
أجساد تتساقط. كان الرصاص ينهمر على الحَشْد الأعزل.

سقط الطفل، وما زال الكيس في يده.

شـاهد أحـد العامليـن الأجانـب الموقـف كلـه، فـروى 
لاحقا:

كان نحَِيفًـا إلـى درجـة أنّ ملابسـه تتسـاقط عنـه، لم يكن 
يرتـدي حـذاءً، شـكرني علـى فتُـات طعـامٍ حصـل عليـه، ثم 

أطُلقت النار على المدنيين فسقط ولم يقَُمْ.
فـي البيـت، كانـت الأم تنتظر.. مرت السـاعات ثقيلة، ثم 

الأيام.

بحثـَت عنـه فـي كل مستشـفى، طرقـت أبـواب الصليب 
الأحمر،
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فتشت في ثلاجات الموتى، وسألت في كل مكان.

الصغار كانوا يسألونها:

متى سيعود بالطعام؟

فكانت تصمت، ودموعها تجيب.

وفـي تلك الليلة، عندما همسـت الأم للصغـار أن أخاهم 
لـن يعـود، صمتـوا طويال.. ثـم وضـع أحدهـم نصيـب أخيه 
مـن الخبـز جانبـا، كأنهم ينتظرونه علـى مائدة الغـد.. وكأنهم 
يرفضـون أن يصدقـوا أن الكرسـي الفـارغ سـيبقى فارغًـا إلى 

الأبد.

انتشرت صورته لاحقا على وسائل الإعلام،

والجـوع  المغـدورة  للبـراءة  رمـزا  قصتـه  وأصبحـت 
الممزوج بالكرامة.

تحـدث عنـه النـاس فـي كل مـكان، وانطلقـت حمالت 
تضامن،

ورفع البعض صورته في احتجاجات حول العالم.

ذلـك الكيـس الفـارغ الذي خـرج به مـن البيت، لـم يعد 
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بالحسـنات  الله  عنـد  مملـوءاً  عـاد  لكنـه  المطبـخ..  إلـى 
والشهادة.

رحـل وهـو يحمـل لقمـة لإخوته، فصـار عند ربـه حيث 
لا جوع ولا حصار، حيث النهر الجاري والظل الظليل.

هـذه ليسـت حكايـة طفـل واحـد، بـل حكايـة غـزة كل 
يوم..

حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِمۡ 
َ
مۡوَتٰاَۢۚ بلَۡ أ

َ
ِ أ َّذِينَ قُتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ ﴿وَلاَ تَحۡسَبنََّ ٱل

يرُۡزَقوُنَ﴾ ]آل عمران:169[.

«««









حين صار القَلَمُ دِرْعًا.. والصوتُ سِلاحا

كانـت السـماء فـوق غَـزّة فـي ذلـك اليـوم تشُـبه صَـدْرًا 

مَثقُْوبـا لا يقـدر علـى الشـهيق. الطائـرات تحَُوم علـى ارتفاع 

منخفـض، كغِربـان مـن حديـد، تنعَـق بصريـر أجنحتهـا. فـي 

أحد الأزقة القريبة من مستشـفى الشـفاء، هنـاك خيمة صغيرة 

البـَثّ،  بأجهـزة  مليئـة  مُؤَقتّـة،  أخبـار  غرفـة  إلـى  تحولـت 

العـرق  برائحـة  اختلـط  غبـار  ورائحـة  متشـابكة،  وأسالك 

والخوف.

يتفقـد كاميرتـه  الطاولـة،  زاويـة  الصحفـي عنـد  جلـس 

وعدسـة التصويـر التـي أصابهـا خدش منـذ أيام. علـى هاتفه 

رسـالة صوتيـة لطفلتـه وهـي تحـاول قـراءة أول آيـة حفظتها 

بصـوت مُتلَعَْثـِم، وأخـرى لابنـه يضحـك بعـد أن تجََـرّأ على 

ركوب دراجته الجديدة. 
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كان يسـتمع لهمـا مـرارًا، ثـم يعيـد تثبيـت البطاريـة فـي 
الكاميرا.

دخـل عليـه أحد زملائـه، وعلى وجهه علامـات رجاء لا 
تخفى:

لا تـزال لديـك فرصـة للخـروج.. المعبـر مفتـوح الليلـة، 
وهنـاك مـن ينتظرك فـي الخارج، الحيـاة لـك ولأطفالك أهم 

من كل صورة.

أغلـق الصحفـي حقيبتـه بهـدوء، ثـم أدار العَدَسَـة نحـو 
ضوء الخيمة، وقال:

لو خرجت.. من سيحمل وجوههم إلى العالم؟

يصيـروا  أن  قبـل  الهـواء  أسـماءهم علـى  مـن سـيكتب 
أرقامًا في تقرير؟

الكلمة أمانة.. وتركُها خيانة.

لـم يحمـل بندقيـة، لكنـه كان يعـرف أن الكاميـرا والقلم 
قـد يوُجعـان المعتدي أكثر من الرصـاص. كان يكتب تقاريره 
فـي الليـل على دفتـرٍ صغيـر، بحـروف مُتعََثِّرة بسـبب انقطاع 
الخـارج. حاولـوا  إلـى  الصـور  مـع  يرسـلها  ثـم  الكهربـاء، 
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إسـكات صوتـه مـرارا: قصفـوا بيتـه، قتلـت شـظايا القذائف 
والـده، لكنـه ظـل واقفـا أمـام العدسـة، يدُخـل العالـم إلـى 

قلب المدينة المحاصَرَة.

مسـاء إحـدى الليالـي، كان مـع فريقـه يلتقطـون مشـاهد 
لحـي تحول إلى أطالل. كان الغروب يلوّن السـماء ببرتقاليٍّ 
باهـت، فيمـا تتصاعد أعمـدة الدخـان من بيـن الأنقاض. في 
تلـك اللحظـة، دوّى انفجـار قريـب، ثـم آخـر أشـد وقعًـا، 

وأحس الجميع بالهواء يسُحب من صدورهم.

سقط الصحفي على الأرض..

ويده ما زالت ممسكة بالكاميرا كأنها جزء من جسده.

بعـد سـاعات، أقـر الاحتالل باسـتهدافه عَمْـدًا، وكـرر 
ر بزيِّ صحفي. اتهامه المعتاد: إرهابيٌّ متنكِّ

لكن الحقيقة كانت أوضح من كل تبرير: 

كان شاهدًا أرادوا إسكاته قبل أن ينطق الشهود.

ل: في دفتره، عُثر على كلمات كتبت بخطٍّ متعجِّ

إن وصـل إليكـم خبـر رحيلـي، فاعلمـوا أنهـم لـم يقتلوا 
الكلمة، بل صاحبها.
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وأوصيكـم  الله،  باركهـا  التـي  الأرض  بهـذه  أوصيكـم 
بأبنائي وأبناء الشهداء..

لا تسمحوا للقيود أن تسُكتكم، ولا للحدود أن توقفكم.

لـم يتـرك مـالًًا، لكنـه تـرك دروسـا فـي معنـى الشـرف 
المهنـي، وكيـف يمكـن أن تتحـول الكلمة إلى جـدار يحمي 

ذاكرة شعب.

شـهادة  بـل  فحسـب،  فلسـطينية  حكايـة  ليسـت  قصتـه 
إنسـانية علـى أن الصحفيين في كل مكان قـد يدفعون حياتهم 

ثمناً لحق الناس في أن يعرفوا.

سـيكبر أبنـاؤه وهـم يعرفـون أن والدهـم لـم يكـن مجرد 
ناقـل للأخبـار، بل كان حارسًـا للحقيقة. دمه لـم يتوقف عند 

تراب غزة، بل صار رسالة للعالم:

لا تقتلوا الحقيقة بقتل حامليها..

فالحبر إذا امتزج بالدم يصير مدادا للتاريخ.

«««







مِفتاح الانتظار

	Λالغُرفة الأخيرة

فـي ليـل طويـل صامـت إلا مـن أنَيِـن الجَرْحَـى وبـكاء 
الثَّكالـى، وقـف يوسـف -طفـل لـم يتجـاوز السـابعة- عنـد 
نافـذة مكسـورة فـي غرفـة هـي كل مـا تبقـى مـن بيـت مزّقته 

الغارات.

كان يحمـل شـيئا صغيـرا فـي يـده، صَدِئـًا يلمـع تحـت 
ضوء القمر.. مفتاحا.

اقتربـت منه أمه، تمسـح رمـاد الغارة الأخيرة عـن كتفيه، 
وهمست:

ما زلت تحتفظ به يا يوسف؟

أجابها بصوت هادئ، وضم المفتاح إلى صدره:

هذا مفتاح مسجد جدي..
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وعدني أن أفتحه به عندما نعود.

قال لي:

مـَن ينتظـر الفجـر عنـد النافـذة كلّ ليلـة، فسـيرى النـور 
يأتي من هناك.

نظـرت الأم إلـى الأفُـُق المظلـم، حيـث الدخـان يختلط 
بوهج القمر، ثم مسحت دمعة على خدها وقالت:

الفجر قريب يا حبيبي..

ولا يخلف الله الميعاد.

	Λالمدينة البعيدة

ن  فـي شـقة مكيفّـة، حيـث الضـوء الأزرق للهاتـف يلُـَوِّ
وجـه نـادر -شـاب فـي العشـرينيات- جلـس عنـد نافذتـه، 
يتقلـب بيـن الأخبـار والصور، يتصفـح بلا قلـب، ويغرق في 

صمتٍ بلا معنى.

وفجأة..

توقـّف عنـد صـورةٍ لطفـلٍ فـي غـزة، يحمـل مفتاحًـا، 
ويرنو بعينيه إلى السماء.
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أسفل الصورة كُتب:

الطفل يرفض النوم حتى يعود إلى مسجد قريته

اغرَوْرَقتَ عيناه، وهمس لنفسه:

من أنا حتى أشكو فراغ أيامي؟

هذا الطفل يحمل مفتاحا بلا باب..

وأنا أملك أبواباً بلا مفاتيح..

رفـع بصـره إلـى القمر الذي يشـبه القمـر الذي ينظـر إليه 
يوسف، ثم فتح دفترًا قديمًا، وكتب:

كيف تنام، وعيناك ترى القمر نفسه الذي يراه أطفال غزة؟

	Λعند أطلال المسجد

فـي صبـاح تسـربت فيه خيـوط الشـمس من بيـن الركام، 
جلـس يوسـف عنـد حجـارة المسـجد، يقلـب المفتـاح بيـن 

يديه.

اقتـرب منـه شـيخ كبيـر، نحـل جسـده، وقـوي إيمانـه، 
جلس إلى جواره بصمت.

قال الشيخ:

ما زلتَ تحمله يا بني؟
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أوَْمأَ يوسف:

نعم.. وأنتظر.

ابتسم الشيخ، وربتّ على رأسه، ثم قال:

المفتاح لا يصدأ في يد مَن يحسن الظن بربه.

وربك الذي وعد.. لا يخُلف الميعاد.

نظر يوسف إلى السماء وقال:

وهل تعود مدينتنا يوما يا عمي؟

فأجابه الشيخ:

لا يخيب الله عبدا ينتظر عند نافذته كل ليلة.

نحن لا ننتظر عبثا يا بني.. بل ننتظر بوعد الله.

والفجـر لا يغيـب عـن الأرض التـي فيهـا مـن يؤمـن أن 
النصر قريب.

	Λفي السماء

فـي مقـامٍ لا يـُدرَك بالبصـر، ولا يوُصَف باللسـان، كانت 

فـي  أنينهـم  وتكتـب  غـزة،  أهـل  دعـوات  ترفـع  الملائكـة 

صحائف نورانية.
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جاء في بعض تلك الدعوات:

اللهم، هذا مفتاح لا زال في يد طفل..

فافتح له بابا من أبواب رحمتك.

اللهم، هذا صبر عظيم من قلب صغير..

فلا تحرمهم رؤية الفجر بعد طول الظلمة.

«««









قُصور على الرَّمْل.. ودُموع في البحر

في سـاحة قصر الحَمْـراء، وقف مصطفـى يتأمل النقوش 
الذهبية على الجدران. كانت العبارات تهمس له:

»لا غالب إلا الله«

وبالقـرب منـه، كان سـائح أوروبـي شـاب يلتقـط الصور 
بدهشة:

كيف بنى المسلمون هذه الحضارة؟

حيـن كانت أوروبـا غارقة في الظلام، كانـوا هنا يصنعون 
النُّور.

ابتسم مصطفى بـمَرارة:

لكنهم فقدوا النور حين انشغلوا بزخرفة الجدران..

وتركوا تزكية القلوب.
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فـي الطـرف الآخـر مـن غرناطـة، علـى شـاطئ الجنوب 
مـن  يقتـرب  الإفريقـي،  الشـاب  الله،  عبـد  كان  الإسـباني، 

الشاطئ بعد ليلة كاملة وسط أمواج المتوسط.

كان يحلـم بدخول الأرض التـي يراها في صور الإنترنت 
جنـة الدنيـا، دون أن يعـرف أنهـا كانـت يومـا أرض أجـداده 

المسلمين.

فـإذا  ويسـارا،  يمينـا  التفـت  المـاء،  مـن  خـرج  حيـن 
بالمصطافيـن يركضـون نحـوه، لا ليقدمـوا له المسـاعدة، بل 

ليمسكوا به قبل أن يخطو على الرمال.

أمسك به شاب قوي وهو يصرخ:

ارجع من حيث أتيت، هذه ليست لك!

حاول عبد الله أن يشرح:

أنا لا أبحث عن حرب، أريد فقط أن أعيش.

لكن الشـرطة وصلـت سـريعًا، كأنها على موعـد، لتقيدّه 
بالحديد أمام أنظار السائحين.

فـي عربـة الترحيالت، جلـس عبـد الله مُبلََّاًل، جسـده 
يرتجف من البرد، لكن قلبه كان يحترق.
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سأل الشرطي أحد رفاقه:

هـل تعلـم أن هـذا المـكان كان أرضًـا للمسـلمين لثمانية 
قرون؟

ضحك الآخر:

التاريخ لا يطعم الجياع، دعه يعود من حيث أتى.

تـم ترحيلـه قسَْـرا إلـى بلـده، والبحـر خلفـه يشـهد على 
انكسار الحلم.

عـاد مصطفـى إلـى مدينتـه فـي المغـرب، مُثقَْاًل بمشـهد 
عبـد الله الـذي قـرأ عنـه فـي الأخبـار، ومُثقَْاًل أكثـر بصـدى 

تاريخ الأندلس.

قرر أن يبدأ مشـروعا بسـيطًا لتعليم الأطفـال اللغة العربية 
وتاريخ حضارتهم، حتى لا يصبحوا غرباء عن جذورهم.

علق لافتة على باب المركز تقول:

من هنا تبدأ الأندلس من جديد.. من عقل طفل

أمـا عبـد الله، فعاد إلى قريتـه مُحَطَّم الجسـد، لكن بروح 
جديدة.
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جمع أطفال الحي تحت شجرة قديمة..

وصار يحكي لهم قصة الأندلس..

كيف وصل الإسلام إلى إسبانيا،..

وكيـف سـقطت غرناطـة حيـن تفـرق أهلهـا، وانشـغلوا 

بالدنيا.

قال للصغار:

لن أبحث عن أوروبا بعد الآن..

سأبحث عن الأندلس هنا، في قلوبكم.

وفي زيارة جديدة لقصر الحمراء..

وقف سائح أوروبي..

مذهولًًا أمام جمال النقوش والزخارف:

كيـف صنعـوا هـذا المجـد حيـن كانـت أوروبـا تتعثرّ في 
الظلام؟

لا بد أن أبحث في الإسلام،

بالتأكيد فيه سر صنع هذه الحضارة العظيمة.
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سمع مرشدا سياحيا يهمس:

لقـد بنَـَوْهُ بالإيمان، وسـقط حيـن صار الإيمان شـعارات 
بلا أفعال،

دًا إلا إذا عاد الإيمان من جديد، ولن يبنوه مُجَدَّ

ابحث، ويقينا ستصل.

«««









وَراء الجُدران

فـوق  نارهـا  تسـكب  الشـمس  مـن عملـه،  مُنهـكا  عـاد 
رؤوس العابريـن، والزحـام يلتهـم الأعصـاب. وقـف حائـرا 
بيـن أن يركـب المواصالت العامة المزدحمـة، أو أن يضحي 

بجزء كبير من ماله القليل لأجل قليل من الراحة.

قرر أن يركب سيارة أجرة.

أشار للأول.. تجاهله.

ح بيده رافضا. أشار لآخر.. لوََّ

ثـم جاء ثالـث، مال بسـيارته قليلا نحـو الرصيف، وأطل 
من نافذته يسأله:

رايح فين؟

رد بصوت مُتعَب: مكان كذا..
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توقفت سيارة الأجرة، فركب، وساد صمت ثقيل.

يلَفَْـح  الحـار  والهـواء  المكيـف،  السـائق  يشـغّل  لـم 
وجهيهما بلا رحمة.

صَمْت..

حَرّ..

وهَمّ ثقيل يسكن النفوس منذ اشتعلت نار الحرب.

فـي خِضَـمّ هـذا السـكون، قطـع عليـه تفكيـره صـوت 
تلاوة من مذياع قديم:

جُدُرِۭۚ﴾  وَرَاءِٓ  مِن  وۡ 
َ
أ نَةٍ  حَصَّ مُّ قُرٗى  فيِ  َّا  إلِ جَميِعًا  يقَُتٰلِوُنكَُمۡ  ﴿لاَ 

]الحشر:14[.

ارتجف قلبه.

كأنّ الآية تخاطبه هو.

تذكّر مقطعًا رآه منذ أيام:

أحد الأبطال، شـاب شـجاع، يتسـللّ نحو دبابة صهيونية 
نـة، يرمـي بداخلهـا هدية يسَُـرّ بهـا قلـب كل مؤمن، ثم  محصَّ

يختفي في لمح البصر.
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يا ألله! تمتم في نفسه.

أنـا مـا كنتـش فاهـم.. الجدار مـش لازم يكـون حائط من 

طوب! الجدار ممكن يكون جسم دبابة، بدن طائرة..

أو زجاج سيارة مصفحة..

التفت نحو السائق قائلًًا:

سبحان الله، تعرف إن الأعداء مهما تحصّنوا..

دايمًا ربنا بيخلي للمؤمنين سبيل؟

رفع السائق حاجبيه بدهشة، ثم قال:

ما خطرش على بالي كده قبل كده.. والله فعلا!

واصال الطريـق وهما يتحدثـان عن المعانـي التي تتخفّى 

خلف الآيات..

عن سنن الله في نصر أوليائه..

وعن غفلة القلوب حين تبتلعها مشاغل الدنيا.

وصـل إلـى بيتـه، نـزل بخطـى أثقلهـا التعـب، لكـن قلبه 

خفيف كأنه طائر.
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كأن شيئا جديدا قد استقر فيه.. يقين!

يقين بأن العدو مهما ملك من حديد ونار،

فإن الله لا يعجزه شيء.

وأن طريق النصر يبدأ من الداخل:

أن تكون مع المؤمنين..

أن تنشغل، كيف أكون أنا منهم؟

«««







هْم إلى الخلْف حين عاد السَّ

غصّت القاعة بالجمهور، الأضواء تغشي الأبصار،

والتصفيق يملأ الفضاء.

صوتـه العـذب ينسـاب فـي القلـوب، وأغنيتـه العاطفيـة 
ترددها الشفاه.

لكن في قلبه.. فراغ.

جلـس وحـده فـي الغرفـة، وقـد خفتـت الأنـوار، ونظـر 
إلى نفسه في المرآة:

لماذا رغم كل هذا النجاح.. أشعر أني ضائع؟

كانت ليلة شتاء، فتح المصحف لأول مرة بعد سنين،

فمر على قوله تعالى:

نْ تَخشَْعَ قُلوُبُهُمْ﴾ ]الحديد:16[
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للِ

ْ
لمَْ يأَ

َ
﴿أ
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فانفجرت الدموع. وسجَد باكياً وقال:

اللهم تبُْ عليّ.. لقد سَئمِْت الدنيا يا رب.

استقبله بعض الوُعّاظ بترحابٍ حار:

أنت نصر للدعوة، توبتك تهزّ القلوب!

لكنهم ما ثبتوه بالعلم، ولا أرفقوا به في السير.

بل ألَقَْوْا به في خِضَمِّ الصراع السياسي والديني.

سمعهم يهمسون:

هو صوت الجماعة.. سيهُز به الباطل!

فتحولـت التوبـة مـن إصالح نفس.. إلى مشـروع حَشْـد 

للأفراد.

ترك الأغاني، وألقى العود.

التجمعـات  فـي  يشـارك  وأخـذ  الشـرعي،  الـزي  لبـس 

والهتافات.

هـذا  ويهاجـم  السالح،  يحمـل  مقاطـع  فـي  ظهـر  ثـم 

الطرف أو ذاك.
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كان تائهًا، لكنه مقتنع أنه على الطريق.

يفتقـد  كان  لكنـه  قالهـا،  الديـن..  عـن  أدافـع  الآن  أنـا 
السكينة.

دارت عجلة الأحداث بسرعة..

مواجهات، دماء، فوضى، اتهامات..

وسقطت الأقنعة.

وصار المطرب التائب مطلوباً للعدالة.

اختفى. واختفى معه السلام.

لا فن، لا دعوة، لا أهل، لا أمان..

بعد سنوات، ظهر مجدّدًا على الشاشة.

بلا لحية، وبلا يقين.

قال:

أنـا لم أشـارك في القتـال.. فقط أردت أن أكـون قريبا من 
الله.

ثم عاد يغُنيّ.
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لكنـه حيـن ينظـر إلـى الجمهـور، لا يـرى فـي عيونهـم 

البهجة القديمة.

ويردّد في نفسه:

هل ضاع مني الطريق مرتين؟

كان فـي يـومٍ يتلـو القـرآن، وفي اليـوم الذي يليـه يهاجم 

جهة سياسية.

يرفع شعار التوبة، ثم يطلق كلمات الغضب.

يحكي عن حب الله، ثم يتهم عباد الله.

ما بين الفن والدعوة.. ضاع الاتزان.

ولو كان في الصحبة من يبُصّره لقال له:

فـي  الانخـراط  مـن  أولـى  النفـس  إصالح  أخـي،  يـا 

المعركة!

لم يجد من يأخذ بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع التائبين.

لم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ينَ مَتيِنٌ، فأَوَْغِلوُا فيِهِ برِِفقٍْ« )أخرجه أحمد(. »إنَِّ هَذا الدِّ
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إذا رأيـت الشـاب أول ما ينشـأ مـع أهل السـنة والجماعة 

فاَرْجُه،

وإذا رأيته مع أهل البدع، فايئْسَ منه،

فإن الشاب على أول نشُُوئهِ.

في مساء خريفي، قصد صديقا قديما من أهل الحي، 

شيخا اعتزل الناس.

طرق الباب. فتُح له بعد تردد.

قال له الشيخ:

يا فلان.. أهلًًا بالوجه المتعَب.

جلس.. صمت.. ثم همس:

يا شيخ، أنا.. ضعت.

لا الفن نفعني، ولا الطريق الذي سلكته بعده هداني.

فقال الشيخ:

لأنـك بدأتَ مـن الانتماء لا مـن الفهم، ومـن الاندفاع لا 
من العلم.
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قال البطل:

ظننت أن التوبة أن أترك الغناء، وأربي لحيتي..

وأهتف للحق..

قال الشيخ:

التوبة لا تبدأ من تغيير المظهر، 

بل من طلب العلم.

وهل ظننت أن منَ تاب يحتاج أن يصرخ؟

بل يمشي على الجَمْر بصمت حتى يشُفى قلبه.

وأضاف:

أما الزهد.. فليس كراهية الحياة، 

بل أن تملك الدنيا ولا تملكك.

قال البطل في أسًَى:

وما أفعل الآن؟ رجعت، لكنني لست أنا..

ولا وجدت ما كنت أبحث عنه.
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قال الشيخ:

ارجع إلى نفسك لا إلى الناس.

اقرأ القرآن كما يقرأ المريض وَصْفَته،

لا كما يتلو المنشد قصيدته.

صلِّ كما يصُلي العبد الخائف،

لا كما يركع الممثلّ أمام الكاميرا.

واجلس عند أهل العلم،

ولو لم يعرفوا اسمك.

واترك أهل الباطل مجددا وابتعد عنهم.

ثم ختم بقوله:

إن صدقت، يصدقك الله،

وإن سرت إليه ولو عَرَجًا.. سيبلغّك.

«««









بين صُورة العِلْم وحقيقتِه

ا فـي الجامعة، منشـغلا بدراسـته وحياته،  كان شـابا عاديّـً

يـؤدي الصلـوات فـي المسـجد، لكـن لم يكـن له كبيـر عناية 

إلا  العلـم  دروس  مـن  يعـرف  لـم  الشـرعي.  العلـم  بطلـب 

أسماءها، ولم يذَُق طعم مجالس العلماء ولا نور الوحي.

مـرت بـه أيام عسـيرة، ومشـكلات متتابعـة جعلته يبحث 

عمـن يأخـذ بيـده، ويرشـده إلـى الطريـق. أحـس أن الحيـاة 

تتفلـت مـن بيـن يديـه، وأنـه بحاجـة إلـى مرجعيـة يسـألها 

ويستنير بها.

هْن، فقال له:  رآه أحد زملائه يوما شارِد الذِّ

تعال صلّ معنا المغرب في مسجد كذا، هناك شيخ فاضل 

عما  الشيخ  ثم سأل  فسمع،  فجلس،  العلم. ذهب،  أهل  من 
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أشكل عليه.. فانشرح صدره، واطمأن قلبه، وانطلقت خطاه 
نحو النور.

أثرها في  العلم، وذاق لذتها، ورأى  بدأ يحضر مجالس 
سلوكه وأخلاقه، ومعاملاته مع ربه، وأسرته، وزملائه. علم 

أن العلم ليس رفاهية فكر، بل طريق نجاة، ونظام حياة.

لكـن بعـد فتـرة، راوَدَتـْهُ خواطـر خفيـّة؛ فقـد رأى شـبابا 
المسـائل،  دقائـق  فـي  يتكلمـون  المجالـس،  رُون  يتصـدَّ
ويسـتعرضون الكتـب الكبـار، ويحللـون النقـول والمعانـي. 

انبهر بهم، وظن أن هذا هو العلم، وذاك هو العمق.

ِّين، وأقبـل علـى  فأعـرض عـن مجالـس العلمـاء الــمُرَب
مجالـس حدثـاء الأسـنان، يجـادل ويحلـل، يتكلـم فـي كل 

فن، ولا يتورع عن كل قول.

صار يجالس من أوتوا ذكاءً، ولم يؤتوا زَكاء.

لكنـه، بحمـد الله، كان ذا فطـرة سـليمة، وقلـب يخـاف 
الله، فلـم يقـع فيما وقـع فيه غيره. مـا كان يطعن فـي أحد من 
أهـل القبلـة، ولا يسـب علمـاء المسـلمين، بـل كان ينصـح 

ويبين، دون أن ينتقص أو يسفّه.
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ومـع مرور الأيـام، رأى بعينه مآلات أولئـك الذين ظنهم 
علمـاء، فـإذا بهـم يسـلكون طريـق الهلكـة: يحكمـون علـى 
النـاس، ويخوضـون فـي أعـراض العلمـاء، ويتجـرءوُن على 

الأكابر، ويزْدَرُون من سبقهم علمًا وسنًّا.

رأى سـلوكيات لا تمَُـتّ للإسالم بصِلـَة، فعلـم -يقينا- 
أن المعلومـة ليسـت علمـا، وأن العلـم الحقيقـي مـا أورث 
الخشـية والعمـل، وأن التزكيـة لا تنفـك عـن الدعـوة، وأن 

الذكاء بلا زكاء فتنة، والمعرفة بلا أدب مهلكة.

ي،  فعـاد إلـى أهلـه الأوائـل، إلـى مجالـس العالـم المربّـِ
والتزكية الراسخة، والخلق الكريم، وقال في نفسه:

اللَّهمَّ إنِّي أسألكَُ عِلمًا نافعًا ورزقاً طيِّباً وعملًًا متقبَّلًًا.

«««









 على شاطئ العَوْدَة: 

حِكاية بين نوُر التأسيس وظِلال الأضواء

	Λمدينة على الساحل

فـي مدينـة سـاحلية هادئـة، حيـث يلتقـي الأذان بصـوت 

المـوج، كان سـامي يعيـش حياتـه بيـن عمـلٍ مُرْهِـق وأسـرة 

تحتاجه، لكن قلبه شعر أنه بحاجة إلى زاد إيماني.

دورة شـرعية  عـن  إعلانـا  لمـح  الليالـي،  إحـدى  وفـي 

مكثفـة لثلاثـة أيـام فـي المسـجد الكبيـر المطل علـى البحر، 

عنوانها:

تأسيس للمُبتدئ، وتذكير للمُنتهي

همس لنفسه:

هذه فرصتي.. ثلاثة أيام أفرغ فيها قلبي لله.
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	Λتعارف وبداية صداقة

بطلبـة  عامِـرًا  المسـجد  كان  للـدورة،  الأول  اليـوم  فـي 
العلم من أبناء المدينة. 

هنـاك تعـرف سـامي على أحمـد؛ شـاب بشَُـوش، طيب 
المعشَر، كريم الطبع. 

لـم تمـض جلسـة حتـى أصبـح روح المجلـس؛ يمازح، 
ويساعد، ويأتي بالفواكه للجميع بعد يوم طويل.

تعـرف سـامي كذلـك علـى علـيّ، شـاب رَزِيـن هـادئ 
الطباع، صار لاحقًا همزة الوصل بينه وبين أحمد.

شـديد  أحمـد  أن  سـامي  لاحـظ  الأول،  اللقـاء  ومنـذ 
الحماسـة، يتحـدث عن حلمـه في أن يظهر فـي الإعلام ويرد 

على أعداء الإسلام، 

وكانت في نبرته لمسة خفيةّ من حب الظهور.

	Λالنصيحة على الطريق

بعـد انتهـاء اليـوم الأخير مـن الدورة، عرض سـامي على 
أحمد أن يوصله بسيارته إلى منزله القريب من الشاطئ.
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كان الطريق طويلا بما يكفي ليبوح أحمد برغبته:

يا سامي، لم أكمل حتى الآن كتاباً في العقيدة،

لكني أريد التخصص في الرد على النصارى والـمُلحِْدين.

ابتسم سامي وقال بهدوء:

يا أحمد، قال الله تعالى:

بَعَنيِۖ  ٱتَّ وَمَنِ  ناَ۠ 
َ
أ بصَِيرَةٍ  علَىَٰ   ِۚ ٱللَّهَّ إلِىَ  دۡعُوٓاْ 

َ
أ سَبيِليِٓ  هَذِٰهۦِ  ﴿قُلۡ 

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 108﴾ ]يوسف:108[
َ
ِ وَمَآ أ وسَُبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ

التأسيس أولًًا، ثم الردود.

الـردود نافعـة، لكـن لا يخـوض فيهـا إلا مـن أتـمّ بنـاءه 

العلمي.

ابنِْ بصيرتك في العقيدة والفقه والتفسير والحديث،

ثم سيأتي وقت الردود.

هـز أحمـد رأسـه موافقـا، لكـن بريـق الحماسـة ظـل في 

عينيه.
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	Λّدورات متكرّرة.. وبوادر تغير

فـي  ثالثـة  ثـم  ثانيـة،  دورة  وعقـدت  الشـهور،  مـرت 

المسجد نفسه.

كان سامي يفرح برؤية أحمد في كل مرة،

لكن لاحظ تغيرّات صغيرة مع كل لقاء:

اهتمام أحمد بالتصوير والنشر ازداد.

بعض تعليقاته على العلماء أصبحت أكثر جرأة.

يلتقط صورا كثيرة على البحر،

ويشاركها مع جمهور متزايد على وسائل التواصل.

با من  سـامي كـرر نصيحته، وأشـرك عليّ، الـذي كان مُقَرَّ

أحمد،

ليساعده في النصح.

	Λالدورة الرابعة.. والانزلاق الواضح

في الدورة الرابعة، بدا أحمد مختلفا:

يميل للجدل أكثر من التلقَِّي.
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يتحدث بإعجاب عن بعض الأصوات المثيرة للجدل.

يستشهد بمقولات غريبة على أسماع طلاب العلم.

بعدها بأسابيع، وقعت الصدمة...

سـامي يتصفـح الإنترنـت، فيـرى أحمـد فـي بث مباشـر 
مع شيخ مثير للجدل، يضحك لمزاحه ويرَُدِّد عباراته.

قال سامي لنفسه مصدومًا:

أحمد؟! أهو أحمد نفسه؟!

توالت المقاطع؛ تصريحات أكثر جرأة، حتى جاء المقطع 
الذي كسر قلب سامي: أحمد يهاجم بعض كبار العلماء صراحة.

	Λقلق وحزن ومحاولة فهم

اتصل سامي بـ عَليّ، وسأله بقلق:

يا عَليّ، ما الذي جرى لأحمد؟ 

هل ما زلت على تواصل معه؟

أجابه عَليّ بأسف:

تباعدت صلتي به.. نصحته أن يبتعد عن ذلك الشيخ،

لكن لا حياة لمن تنادي.
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جلـس سـامي فـي صمـت، كأن الكلمـات أثقلـت قلبـه. 
شعر بذنب داخلي:

هل قصرت في متابعته والتواصل معه؟

هل كنت أستطيع أن أفعل أكثر؟

	Λشَرْخٌ في الجدار

لم يكن انحراف أحمد انغماسًا أعمى بلا تفكير.

مع مرور الوقت، 

بـدأ يلمـس تصدُّعـات فـي الصـورة البراقة التـي انجذب 
إليها.

سـمع الشـيخ الذي يتبعه يتحـدث باسـتهانة عن نصوص 
شرعية مقدسة، فارتبك قلبه.

رأى بعض رفقاء الأضواء يتسابقون على الظهور،

يتنافسون على الإعجابات والمتابعين،

حتى لو بالجدل الفارغ أو بانتقاد العلماء الأجلاء.

صدمته رسائل قاسية من بعض من ظنهّم رفقاء،

ينهرونه إن حاول أن يتريثّ أو يسأل.
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ثم جاءته لحظة فارقة:

يعـدّ المقاطـع التـي صوّرهـا، والبوسـتات  جلـس ليلـةً 
التي كتبها، والمنشورات التي شاركها.

أحصى كل ما نشره منذ بدأ رحلته مع الأضواء.

فوجد أنه لم يقدِّم علما نافعًا يقُرّب إلى الله،

بقـدر مـا وجـد فـي تلـك المنشـورات طعنـًا فـي كبـار 
العلماء،

طعنا في عدالتهم وضبطهم.

نظر إلى هاتفه طويلًًا وقال في نفسه:

كيف ألقى الله عز وجل وهؤلاء خصومي؟! 

كيف ألقى الله ولم أتعلم حقيقةً،

ولم أقدم ما قدموا،

ولم أنهل من علمهم،

ثم وقفت في صف مَن يطعن فيهم؟!

فـي تلك اللحظة، شـعر لأول مـرة أن طريـق الأضواء لم 
يملأ قلبه،

بل أثقله، وأنه يحتاج إلى مخرج.
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	Λلقاء على البحر

فـي أحـد الأيـام، وبينمـا يتمشـى سـامي علـى كورنيـش 
المدينـة السـاحلية، لمـح أحمـد جالسـا علـى صخـرة قريبـة 

من الموج، ملامحه مثقَلة، وعيناه شاردتان.

جلـس بجانبـه، فسـكت الاثنـان لحظـة، ثـم قـال أحمـد 
بصوت مبحوح:

لقـد أخطـأت الطريـق.. الشـهرة أحرقـت قلبـي قبـل أن 
تخدم ديني.

هز سامي رأسه بهدوء، واتصل بـ عَليّ قائلًًا:

علينا أن نفعل شيئا.

	Λرحلة العودة

هادئـة  قـررا خطـة  بالحـزن؛  يكتـف سـامي وعلـيّ  لـم 
لإعادة أحمد إلى الجادّة.

لم ييأسا سريعا: 

كانـا يعلمان أن الانجِْراف اسـتغرق وقتـا طويلا، والعودة 
ستأخذ وقتا.

جلسا معه جلسات هادئة.
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استمعا أكثر مما تكلما؛ سألاه بدل أن يتهّماه:

أحمد، ما الذي جذبك إلى تلك المنابر؟

ما الذي وجدته في الأضواء ولم تجده في مجالس العلم؟

ذكـراه بالماضـي: بالأيام الأولى في طلـب العلم، بالفرح 
الـذي شـعر بـه حيـن بـدأ فـي تعلـم العقيـدة، وبالإخالص 

الذي كان يتحدث عنه.

كانا نموذجًا عمليًّا.

اسـتمرا فـي طريـق العلم بهـدوء، وأظهـرا في سـلوكهما 
ما يدعوان إليه.

اسـتعانا بأهل علم يثـق بهم أحمد. جلسـوا معه، نصحوه 
بلا جدال ولا قسوة، ففتحت كلماتهم ثغرات في قلبه.

لم ينسيا الدعاء. كل ليلة رفع سامي يديه قائلا:

اللهم اهْدِ أحمد، اللهم رُدَّه إليك ردًّا جميلا.

	Λخاتمة على الشاطئ

بعد أشـهر مـن الحـوار والصبر والدعـاء، اجتمـع الثلاثة 
شـهد  الـذي  ذاتـه  الشـاطئ  علـى  وعلـي  وأحمـد،  سـامي، 

البدايات والانكسارات.



124

جلس أحمد بينهم، وعيناه دامعتان، وقال:

أخطأت الطريق. 

وأحمد الله أن جعل لي إخوة لم يتركوني أضيع.

ابتسم سامي وقال:

الحمد لله أولا وآخرا.. الهداية والتوفيق من الله.

كان الموج يضرب الشاطئ بهدوء،

لكن هذه المرة بدا البحر رمزًا لرحلة مكتملة.

تيارات جارفة حاولت أن تبتلع أحمد،

لكن عناية الله ورحمته أعادته إلى بر الأمان.

«««







عارات..   حين انطْفأت الشِّ

وأشرق نوُر الوَحْي

كانـت ليلـة ثقيلة، تـكاد جـدران الغرفة تضيـق بصاحبها. 

قان في سـقف  جلس الشـاب على طرف سـريره، وعيناه تحَُدِّ

غرفتـه كمـا لـو كان يبحث هنـاك عن إجابـات لم يعثـر عليها 

فـي الأرض. قلبـه يتقلب بيـن أمواج الحيـرة: شـعارات برَّاقة 

تدعـوه للانضمـام، أصوات رفاق يسـتحثونه أن يكون معهم، 

وأسئلة لا تهدأ في صدره:

من على الحق؟ أيّ طريق أصدق؟ وإلى أين أمضي؟

انتفـض مـن تأملاتـه على صـوت أمـه، وهي تندفـع نحو 

غرفته فزعة من كابوس مزعج:

يا بنُيَّ.. إياك أن تذهب إليهم، أرجوك!
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تسـارعت نبضـات قلبـه، كلمـات أمـه كانـت كوميـض 

بـرق أضـاء في ظلمـة ليلته. ظل يتسـاءل في صمـت: هل هي 

مجرد مخاوف أمٍُّ حنون؟

أم رسالة من السماء أن يتوقف ويفكر مليًّا؟

ا من استشـارة مـن يثق  مـع بـُزوغ الشـمس، لـم يجـد بـُدًّ

بحكمته وعلمه.

قصد شيخا معروفا بالهدوء والتَّرَوِّي،

وبالدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

جلس بين يديه مُطَوَّلا،

وأفرغ كل ما أثقل صدره من شكوك وتساؤلات.

استمع الشيخ بصبر،

ثم تحدث إليه بصوت عميق هادئ:

يا بنُيَّ، برِّ أمك مفتاح للخير والنجاة.

وإياّك والتحزُّب!

فهو غِشاوة على العين وقيَدْ على القلب.



129

المطلـق  الـولاء  عليـك  فرضـوا  إليهـم  انضممـت  إذا 

لأهوائهم،

فإن خالفتهم يومًا نبذوك بعيدا.

فلا أنت بقيت في صفوف الدُّعاة المخلصين،

ولا استفدت في دنياك.

ليكن ولاؤك لله وحده،

فإن القلب لا يحتمل شَراكة بين خالقه وأهواء البشر.

ثم أردف مبتسمًا، وفي ابتسامته يقين واطمئنان:

صدقك مع الله هو الذي يضُيء طريقك،

فتمسّك بما ينفعك، وابتعد عن شَتات الأفكار.

منبـع  مـن  المسـتمد  الراسـخ  الشـرعي  بالعلـم  وعليـك 

القرآن والسنة، فالحق لا يعُرف بالشعارات ولا بالضجيج.

الارتيـاح  بنسـائم  الشـاب  أحـس  اللحظـة،  تلـك  فـي 

تلُامِس قلبه،

كأنما أزاحت الكلمات عن كاهله عِبئْاً ثقيلًًا.
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مضـت أيـام قليلـة، وكان المشـهد مختلفا تماما؛ شـوهد 
الشـاب الـذي كان بالأمـس تائهًِـا، وهـو يفتـح بـاب مكتبـة 
قديمـة بابتسـامة هادئـة، يخـرج منهـا مُحَمّال بكتـب مُنتقـاة 
بعنايـة، مؤلفـات علمـاء ودُعـاة لم تسـتعبدهم اللافتـات ولم 

بات. تقَُيِّدْهم التحزُّ

وحيـن عـاد إلـى غرفته، جلـس بهدوءٍ وسـكينة، يسـجّل 
أكاديميـة  وهـي  للدراسـات،  »نسـق«  أكاديميـة  فـي  اسـمه 
شـرعية مَوْثوُقـة عبـر الإنترنـت، يشـرف عليها فضيلة الشـيخ 

الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب. 

يسـعى بهـا ليرمـّم مـا فـات مـن نقـص فـي فهـم دينـه، 
ويتخذ منها منهجا واضحا لا لبَسْ فيه.

وبينما يفتح أول صفحات كتبه الجديدة،

شعر بأن الغَمام الذي كان يحجب الطريق قد انقشع،

وأنه لم يعَُد رهينة للشعارات ولا ضحيةّ للأحزاب.

أيقـن أن السـير إلـى الله طريـق واضـح لا يحتـاج إلـى 
ضجيج ولا صخبٍ ولا تحزب؛

يكفيه أن تصدق نيته،

ويكفيه أن تكون خطوته الأولى في الاتجاه الصحيح.







الجَبِين النَّقِيّ.. على الرصِّيف

صفير الأجهزة يقطعُ سكون الليل.

قا بالضرب. سرير معدني بارد يحتضن جسدا ممزَّ

ـرات تخنق الهـواء، والضمـادات لا تخفي  رائحـة المطهِّ
جراحا غائرَِة.

تتساقط قطرات الدم على الأرض، 

مُهْترَِئـَة عليهـا شـعار حـزب ذي خلفيـة  تمتـزج بورقـة 
دينية.

ينحني الممرّض،

يلتقط الورقة،

يتأملها لحظة،

ثم يرميها بهدوء.. في سلة النُّفايات.



134

	Λكيف وصلنا هنا؟

هتاف بعيد.. 

خطوات تقترب..

- هو ده؟!

- آه، اللي بيوزّع منشورات الحزب الإسلامي!

- خليه يعرف إن السياسة مش للي بيتاجروا بالدين!

ثم انهالت الضربات.

ضربة على الرأس.

ضربة على العين.

ضربة على الظهر.

ضحكة خبيثة.

- دا جزاء اللي فاكر الدين سلمّ للصندوق!

لجنـة  أمـام  الرصيـف  علـى  النقـي  الجبيـن  سـقط 
الانتخابات..

تحت الورقة التي مزقتها الدماء.
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	Λفي عمق الغيبوبة

داخل العتمة..

كْرَى، ينفلق شريطٌ من الذِّ

لا هو حلم ولا وعي،

بل صورة من الماضي المتكسر.

مجلس علمي قديم.

شيوخ وطلاب.

نا 
َ
ِ علَى بصَيرَةٍ أ دعو إلِىَ اللَّهَّ

َ
قـول الله عز وجل: ﴿قلُ هذِهِ سَبيلي أ

نا مِنَ المُشرِكينَ﴾ ]يوسـف:١٠٨[ يعلـو 
َ
ِ وَما أ بَعَني وسَُبحانَ اللَّهَّ وَمَنِ اتَّ

الجدار، وتحته شاب يحمل أوراق مشروع سياسي.

قال شيخ هادئ، يمسح على لحيته البيضاء:

السياسة تستهلك الدعوة قبل أن تنصرها.. 

ومـن نافـس النـاس على دنياهم، خسـرهم وخسـر نفسـه 
ودعوته.

قال آخر، بصوتٍ أشد:

الأول  القبـر  سـيكون  عليـه..  سـتحصلون  كرسـي  أول 
للمبادئ.
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لكن الشاب أصرّ.

وبين يديه الورقة..

مدهـا إلى الشـيخ الثالـث، فتنهّد الشـيخ، ثـم طواها بيده 

ببطء..

كأنهّ يطوي عهدا قديما، أو يدفن زمنا طيبا.

بعد سنوات

تمزق الصف، وعمّ التنازع.

رفقاء الأمس باتوا فرقاء اليوم.

خرجـت الدعـوة مـن المسـاجد إلـى المنصـات.. ومـن 

الحلقات إلى الصناديق.

ويقَُـدِّس  المنهـج،  لا  الشـعارات،  ـل  يبُجَِّ جيـل  ظهـر 

الشيوخ، لا الحق.

الاختلاف صار خصومة،

النقد صار خيانة،

التحذير صار رجعية.
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ثم انطفأ نور قول الله عز وجل:

ريحُكُم  وَتذَهَبَ  فَتَفشَلوا  تنَازعَوا  وَلا  وَرسَولهَُ   َ اللَّهَّ طيعُوا 
َ
﴿وَأ

َ مَعَ الصّابرِينَ﴾ ]الأنفـال:٤٦[ في زحمة الملصقات،  وَاصبرِوا إنَِّ اللَّهَّ
والمنشورات، وشعارات الأحزاب.

فتح عينيه على وجع مَغْمُور.

في زجاج النافذة، رأى ملامح وجه مألوف...

جبين مشقوق.. عين غائرة.. روح تبحث عن طريق.

استدار بضعف..

رأى شـعار الحـزب مُلقًْـى على الأرض مُلطّخـا ببقعة دم 

جاف.

مد يده المرتعشة ليرفعه..

لكن اليد المكسورة لم تقوَ على شيء.

دخل الغرفة أصدقاء الأمس.. 

أولئك الذين أبَوَْا أن يسيروا في ركاب الحزب.

جلسوا حوله بصمت، العَبرة تملأ أعينهم.
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قال أحدهم، وقد انحنى على يده:

الحمد لله الذي نجاك برحمته يا أخي..

نصحناك.. 

ما زلنا نحمل لك المحبة، والدعاء.

ارتفع أنين الدعاء في الغرفة..

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،

وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

عند باب المستشفى..

سـقطت ورقـةٌ ممزّقـة تحمـل شـعار الحـزب، مـن يـد 
عامل النظافة.

هبت ريح خفيفة..

دارت بها لحظات،

ثم استقرّت فوق بقعة دم جاف على الرصيف.

مرت بجانبها امرأةٌ عجوز، 

تتأمّل المشهد،
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وهمست كمن يلقي حكمةً في وجه الزمن:

الله يسامح اللي بيلوثوا الدين بالسياسة..

وانسحبت.

أمام جبين مكسور، وبوصلة ملوثة،

يبقى السؤال يدوي في الضمير بلا جواب:

أي طريق إلى الله.. يبُنى على رصيف الانتخابات؟

«««









حين أشرقت شمس الوَحْي

ا، نقَِـيّ السـريرة، لكنـه غافـل عـن  ًّا نابهًـا، ذكيّـً كان شـاب

ومختبـرات  الكتـب  دَفـّات  بيـن  عمـره  عـاش  زاد.  أعظـم 

التخصّـص، غارقـا فـي معادلاتـه، لا يعـرف عـن الحيـاة إلا 

رموزهـا العلميـة، ولا عن الآخـرة إلا كلمات سـمعها عَرَضًا 

في مواعظ الإذاعة.

لـم يكـن له وِرْد مـن قـرآن، ولا قلب يطرق باب السـماء 

بسـجدة، ولا عقل يسـتضيء بنور الوحي. تمر عليه المواسـم 

العظيمـة كأنهـا أيـام عاديـة، ويبيـت الليالـي لا يذكـر مـن ربه 

إلا اسمه في الامتحانات.

ومـع ذلـك، لـم يكـن فاسـقا ولا فاجـرا، بل شـاب جاد، 

يحـب النجـاح، ويتطلـع إلـى المجـد، لكنـه كان يحسـب أن 
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مفتـاح السـعادة والعزة فـي التخصـص والنجاح الشـخصي، 
وأن إصلاح العالم يبدأ من نفسه فقط.

مرت السنوات، ولم يفُتح له ما تمناه.

الزمـان.. وبـدأت الأحـداث تعصـف  ثـم دارت عجلـة 
بالمجتمع.

ثقافيـة  تغيـرات  اقتصاديـة،  انهيـارات  أزمـات سياسـية، 
متسـارعة. صراعـات تملأ الفضاء، وشـتائم وأفكار تتسـاقط 
عليـه مـن كل اتجاه، ومصطلحـات غريبة تسـللت إلى الواقع 

كالسم الزُّعاف.

ليبرالية، علمانية، نسوية، ماركسية، ديمقراطية، أممية..

ضجيج لا ينتهي.

قرأ.. وقرأ.. وقرأ.

سـهر الليالي يتنقل بين كتب الفكـر الغربي، ومحاضرات 
يوتيـوب، ومنتديـات الأفـكار. كان يظـن أنـه سـيجد عندهـم 
مفتاحـا للنهضـة، أو خارطـة للخالص. كان يعجبـه جمـال 
طرحهـم، تنميـق عباراتهـم، سلاسـة اسـتدلالاتهم، وتوهُّـج 

صورهم على الشاشات.
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لكن كلما اقترب، صُدم. كلما غاص، اختنق.

أين الله في هذا كله؟!

أين الوحي؟! أين القرآن؟!

أين النبي صلى الله عليه وسلم؟!

اكتشـف أن القاسـم المشـترك بيـن هـؤلاء جميعًـا -على 
اختالف توجهاتهـم وتباعـد مسـاراتهم- أنهم أجمعـوا على 

أمرٍ واحد:

إقصاء الإسلام.

كلهم -دون استثناء- يريدون أن يقُْصُوا الدين عن الحياة، 
عن  التعليم،  عن  الأسرة،  عن  الاقتصاد،  عن  الحكم،  عن 

السوق، عن الإعلام، عن الهُوِيةّ، بل عن القلب!

فـي البـدء لـم يـرد أن يصـدق، لكـن الأيـام كشـفت لـه 
أنهم:

يرفعون الشعارات.. ويعبدون مصالحهم.

يتكلمون عن الحقوق.. ويدهسون المستضعفين.

يتغنون بالحرية.. ويمنعونك أن تتكلم عن ربك.
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عاش حيرة قاتلة، وصراعا داخليًّا مدمرا.

هل هذا هو الطريق؟

هل هؤلاء هم المصلحون؟

كيف السبيل؟ وأين النور؟

حتى جاء اليوم الذي قرر فيه أن يفتح كتاب الله.

كان ذلك في ليلة شتوية صامتة.. 

أمسك المصحف بعد انقطاع، 

كأنـّه يمسـكه لأول مـرة، قلبـه يرتجـف، ودموعه تتسـلل 
دون إذن. 

قرأ: فإذا النور يتفجر بين يديه..

نظـام مُحكَـم، تشـريع ربانـي، رب عـادل كريـم، ونبـي 
هـاد بالمؤمنيـن رؤوف رحيـم، وأمَّـة  مَدْعُـوّة للخيريـة والعز 

والقيادة.

أدرك حينهـا أن الإسالم ليـس فقـط ديـن المسـجد، بـل 
ديـن الحيـاة. ديـن العقيـدة والسياسـة، والاقتصـاد، والتربية، 

والمجتمع.

أدرك أنه لا إصلاح بلا وحي.
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ولا نهضة بلا قرآن.

ولا حرية بلا عبودية لله.

عـاد إلـى مجالس العلـم بقوة، بـدأ يتعلم، يقرأ في سـيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل أهل الذكر، ويخالط الصالحين. 

فتح الله عليه شيئاً فشيئاً.

وحيـن قارن بين الصـدق في وجوه الدعـاة، والإخلاص 
في أحاديث العلماء، والزهد في دنيا أهل القرآن.. 

أولئـك  مـن  الدنيـا  علـى  والتكالـُب  التهافـت  وبيـن 
المفكرين..

علم أنه ضلّ الطريق طويلًًا.

فبكى.

وبكى.

ثم سجد.

ومن يومها لم يرفع جبهته عن الأرض إلا وهو يردد:

اللهم اجعلني من عبادك الذين قلتَ عنهم:

هُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِبّهِِمۡ وَزدِۡنَهُٰمۡ هُدٗى﴾ ]الكهف:13[ ﴿إنَِّ









م غيُرنا؟ فْنا وتقدَّ لماذا تخلَّ

ًّا باحثـا عـن الحقيقـة، تشـتعل فـي صـدره منـذ  كان شـاب
سنواتٍ طويلة نار سؤالٍ واحد: لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟

لم يكن كسـائر النـاس، يلُقِْي التهمة علـى غيره ويمضي، 
بـل قـرر أن يجرب بنفسـه، ويغـوص في الأعمـاق حتى يجد 

الجواب.

انطلـق إلـى عالم السياسـة، خاض في ميـدان الحزبيات، 
نـادى بالديمقراطيـة، وهتـف بالعدالـة، ظـن أن فيهـا نهضـة 
مًـا، وقد رأى التنازُع والانقسـام،  الأمـة.. ثم خـرج منها مُحَطَّ
ورأى كيـف تتبـدل المبادئ حسـب المصالح، فسـأل نفسـه: 

أهذا هو الطريق؟!

ثـم جـرب طريـق الأعمـال الخيريـة، فأنفـق، وسـاهم، 
ا، وقلوبا  وأسـس مبـادرات.. فرأى فقـراء لا يزدادون إلا شُـحًّ
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لا تعـرف المعـروف إلا بموعـد الصدقـة، وكأن الخير أصبح 
مشروطا بالحاجة لا بالإيمان..

وقال: أين التغيير؟!

والليبرالييـن،  لليسـاريين  قـرأ  الفكـر،  فـي  بحـث  ثـم 
تصـوّف قليال، ومال إلى الفلسـفة برُهة، لكـن كل باب دخله 

وجد وراءه سرابا.. فلا هداية، ولا يقين، ولا ثمرة.

ثـم التحـق بجماعـة دعويـة، فوجدهـا مشـغولة بالعدد لا 
بالمحتـوى، تكثـر الحركـة، وتجيـد التنظيم، لكن بال روح، 

بلا وحي، بلا نور.

بـل صـار النـاس فيهـا يدعون إلـى التنظيـم، لا إلـى الله، 
إلى الفكرة، لا إلى النص، إلى الرمز، لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم!

تعـب، وأنُهـك، وازدادت حيرتـه، فجلـس يومـا يناجـي 
ـا، وارزقنـي  ربـه فـي سـجدة صادقـة: اللهـم أرنـي الحـق حقًّ

اتباعه.

وفـي الليلـة نفسـها، وقع بين يديـه كُتيبّ صغيـر، عنوانه: 
لمـاذا تخلفّنـا وتقـدّم غيرنـا؟ بقلـم الشـيخ الدكتـور/ أحمـد 

عبد الرحمن النقيب، حفظه الله.
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بـدأ يقـرأ.. وكأنـه يسـمع صوته الداخلـي يـَرُد عليه لأول 
مرة.

غيـاب  بـل  الطـرق،  غيـاب  ليسـت  المشـكلة  أن  قـرأ 
الوحـي، وأن كل محاولـة إصالح لا تبـدأ مـن النـص وتعود 

إلى النص، فهي ساقطة وإن بدا برَِيقُها.

قـرأ أن الإسالم ليـس تأويالت الفقهـاء، بل هـو الوحي 
م الفهم  المنـزَّل، وأن الصـراع بيـن النـاس إنما يقـع حين يقُـدَّ

على النص، والرأي على الوحي.

قـرأ أن الدعـوات التـي نجحـت فـي التاريـخ لـم تكـن 
حزبيـة ولا فكريـة، بـل كانـت نبوية سـلفية، تصلـح العقيدة، 

وتنقي التصور، وتهذب الخلق، وتوجه العمل.

قـرأ أن الحـل ليـس فـي جمـع النـاس على الأفـكار، ولا 
علـى المـال، ولا على القـوة، بل على الحـق، وعلى الوحي، 

وعلى الخلق العظيم.

قـرأ العبـارة التـي صعقتـه: لن تصلـح آخر هـذه الأمة إلا 
بما صلح به أولها.

ثم بكى.. بكى كثيرا..
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لقد جرب كل شيء.. إلا طريق الأنبياء.

ومنـذ ذلـك اليـوم، قرر أن يربـط حبل قلبه بالسـماء، وأن 
دعـوة  وسـلوكا،  فهمـا  وسـنة،  قرآنـا  الوحـي،  إلـى  يعـود 

ومنهجا.

وصـار يجيـب مـن بعـده كل مـن سـأله: لمـاذا تخلفنـا 
وتقدم غيرنا؟ 

فيقـول بثبـات: لأننـا جرّبنـا كل شـيء إلا طريـق النبـوة.. 
طريق الوحي.

ولمـن أراد التفصيـل، فـإن هـذه القصـة مُسـتلهَمة مـن 
ب بديـع للشـيخ الدكتـور/ أحمـد عبـد الرحمـن النقيب  كتيّـِ
حفظه الله، بعنـوان: لمـاذا تخلفنـا وتقدم غيرنا؟ مـن إصدارات 

دار طابة -المنصورة- مصر.

«««







النَّدم حين لا ينفع النَّدم

لـم يكن سـليم من أهـل الفجـور، لكنه لم يكن مسـتقيما 
أيضـا. نشـأ فـي بيـت طيـب، وتربـّى علـى مـكارم ظاهريـة، 

لكنه لم يكن جادا في التدين.

الكبـار، يصلـي  بـًا مـع  مُهَذَّ المظهـر،  لبَقًِـا، حسـن  كان 
أحيانا، ويستحي أن يقال عنه عاصٍ.

وكان إمـام الحي، الشـيخ إبراهيـم، ذا قلب طيب، يجتهد 
فـي تزويـج ابنتـه سـارة برجـل صالـح، يجمـع بيـن الديـن 

والعقل، والأدب والكسب الحلال.

رأى في سـليم سَـمْتاً حسـنا، وأخلاقا رفيعة في التعامل، 
وشـهادة النـاس الطيبـة، ووظيفـة مرموقـة، فلـم يتـردّد كثيرا، 
خاصـة أن سـليم أظهـر لـه الرغبـة، وأبـدى الاسـتعداد لبنـاء 

بيت إسلامي.
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أما سارة، فقبلت برضا الوالد،

وفـي قلبهـا رجـاء أن يكـون زوجهـا ممـن يسـتقيم مـع 
الزمن، إن لم يكن كذلك من البداية.

كان قلبهـا متعلقـا بالخيـر، وصـدق النيـة، وقالـت فـي 
نفسها: 

سأعينه على الطاعة، وأدعو له كل ليلة.

وهكذا تم الزواج.

مـرت الشـهور الأولـى جميلة هادئـة، كان سـليم كريما، 
يصلـي  لا  الانشـغال،  كثيـر  كان  لكنـه  بهدايـاه،  حاضـرا 
الجماعـة، ولا يفتـح مصحفـا، ولا يظهر شـوقا لطلـب العلم 

أو حضور الدروس.

في أول حوار صريح، قالت له سارة بصوت خافت:

أحبك، لكنني أخاف عليك،

وأخاف على بيتنا إن لم يكن الله هو أول ما نبدأ به.

أجابها، وهو يضحك:

أنا بخير، لا تقلقي، الناس تحبني، وكل شيء تمام..
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لكن لا تكثري من النصح، فهذا يزعجني.

ثم بدأ قلبه يضيق بكلامها.

ومع الوقت، زادت المسافة بينه وبين المسجد،

وبـدأ يقضـي سـهراته مـع رفقـة لا يصُلـّون، ولا يذكرون 
الله.

كانـت سـارة تذكّـره، تدعوه، تبكـي حين تـراه يهرب من 
الحـق، لكنـه ازداد صلابـة، وتحـوّل إلـى رجـل لا يريـد أن 

يذُكَّر.

فـي يـومٍ من أيـام الشـتاء، جاء متأخـرا إلى البيـت، وكان 
الكريـم،  القـرآن  فـي  تقـرأ  مرتفعـا. دخـل فوجدهـا  صوتـه 

وعلى شفتيها همهمة دعاء.

قال بعصبية:

كُفِّي عن هذا، لا أطيق هذا الجو الخانق.

قالت بهدوء:

هـذا بيـت بنُيَِ علـى نيـة صالحة، فال تخَُنِ العهـد، فإنك 
مسئول.
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فردّ بحِدّة:

كفاكِ وعظًا!

أنا رجل ناجح، والناس تثُنْيِ عليّ،

وأنتِ تحُبطينني بكلام الدين!

فقالت وهي تحبس دموعها:

الناس لن ينفعوك يوم القيامة..

وأنا لا أريد أن أسُأل عنك وقد فرطت في نصيحتك.

عندها نظر إليها نظرةً جامدة، وقال:

اخرسي!

ثم رماها بكلمة قاسية، كانت في قلبها كالسيف:

عِين الصلاح، لكنك خنقتيني.. أنت سبب نفُوري! تدََّ

كانت الصفعة معنوية، لا جسدية.

لكنها أوجعتها أضعاف ما لو ضربها بيده.

سـقط المصحـف مـن يدهـا، وغـصّ صوتهـا بالبـكاء، 
وخرجت من الغرفة، تبكي بحُرقة، ثم لم تنطق بكلمة.
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في اليوم التالي، أصرّت على الرجوع إلى بيت أبيها.

لم تعاتبه، ولم تطلب الطلاق..

فقط قالت لوالدها:

والدي.. من تعلق قلبه بغير الله، فلن يستقر بي أبدا.

عندهـا عـرف الشـيخ إبراهيـم أن ما ظنه خيـرا كان ظاهرا 

فقط.

مرت أيام، ثم تم الطلاق.

عـاد سـليم إلـى بيتـه، خاويـًا مـن المعنـى، فارغـا مـن 

الشعور.

في البداية، حاول أن يبرّر ما حدث:

هي مُعقّدة، مُغالية، لا تفهم الحياة.

لكنه كان كلما دخل البيت، شعر بالوحشة،

وكلما رأى مصحفا شعر بالخجل.

بدأ يكثر الخروج، يتنقل بين الرفاق والمقاهي، 

ثم انتقل إلى تطبيقات التسلية، 
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ثم إلى علاقات عابرة، 

ثم إلى لهو لا يعرف له نهاية.

حتى جاء المشهد الذي بدل مجرى حياته.

فـي إحـدى السـهرات، جلـس سـليم مـع مجموعـة مـن 
أصدقائـه القدامـى فـي مقهـى فخـم. كان الجـو مزيجـا مـن 

الضحك والسخرية والقصص المبتذلة.

اسـمه سـامي،  لهـم،  أحدهـم قصـة عـن صديـق  روى 
اكتشف أن زوجته خانته مع صديق مقُرّب.

وقـال  بالخِـزْي،  مَشُـوبة  ضحـكات  الجميـع  ضحـك 
أحدهم:

والله الدنيا ما تسواش،

تدور على بنت حلال، وتصونها،

وفي الآخر.. تخونك!

وقال آخر:

أنا من زمان بطّلت أصدق في موضوع الزوجة المثالية.

كله بيظهر وبس، جواهم حاجة تانية.
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ضحكوا، وعلت أصواتهم.

قلبـه  الفـراغ،  فـي  ينظـر  فقـد ظـل سـاكتا،  أمـا سـليم، 
يشتعل.

فـي تلـك اللحظـة، تذكـر إعجابـه القديم بزوجـة صاحبه 
سـامي، التـي كان يتمناهـا مَثيِلـَة لزوجتـه. كانـت متكلمـة، 

أنيقة، تعرف كيف تكسب مجالس الرجال.

لكنه الآن يرى المشهد من زاوية مختلفة.

قال في نفسه:

كنـت أعمـى.. سـارة كانـت خيـرا مـن كل مـَن أعُجبـت 
بهن.

كانت تحفظني في نفسها، وفي صلاتها، وفي سرها.

وأنا منَ خذلتها.

قام فجأة من الجلسة، وتركهم.

قال أحدهم مستغربا:

إيه يا عم؟ مالك؟

لم يرد سليم.
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خرج.. وعيناه تدمعان.

مرت الشهور.

تغيَّر سليم.

بـدأ يصلي، ثـم جلس في حلقـة تحفيظ، ثـم تعرف على 
شيخ يرعاه، ورفقة طيبة تقويه.

لأداء  وسـافر  القديـم،  بيتـه  تـرك  حياتـه.  ترتيـب  أعـاد 
العمرة، 

وبكى أمام الكعبة بكاء لم يبكه يوم فقد سارة.

لـم يتواصـل معها، ولم يسـأل عنهـا، لكنـه كان يدعو في 
جوف الليل:

لـي،  كفـارة  أصابنـي  مـا  فاجعـل  ظلمتهـا،  إنـي  اللهـم 
وعوضا لها،

واكتب لي ولها الخير ولو كنا بعيدين.

بعد خمس سنوات، عاد سليم إلى الحي،

ودخل المسجد بعد صلاة الفجر.

وجد الشيخ إبراهيم في مصلاه، يردّد أذكار الصباح.



165

تقدم نحوه بخجل.

سليم: السلام عليكم يا شيخ..

الشـيخ )بهـدوء(: وعليكـم السالم يـا سـليم. نسـأل الله 

الثبات لنا ولك.

سليم: شيخي.. لم آتِ بطلب. فقط أردت أن أشكرك.

لقد كانت سارة.. بداية نجاتي،

لا لأنها كانت زوجتي، بل لأنها كانت ناصحة صادقة.

الشيخ: وأنا أدعو لك من سنين، فقد بلغني حالك..

وقـد عفـا الله عمـا سـلف، وأكرمهـا بمـن يعينهـا علـى 
دينها،

كما نسأله أن يثبتك أنت في طريق الهداية.

ليس كل حب يتُوَّج بزواج، 

لكن كل توبة صادقة تتُوَّج بمغفرة.

فامض ولا تلتفت، وكن ناصحا لغيرك..

فالناجون هم الذين يضُيئون الدَّرْب لمن بعدهم.









 حِصْنٌ من الله: 

با حين أنقذ الفقر قلبًا من الرِّ

لـم يكـن يـدري أن مـا يحسـبه فقـرا كان فـي الحقيقـة 

حصنا من الله يحميه من دُروب الهلاك.

تخـرّج حديثـا فـي الجامعة، يحلـم مثل كثير من الشـباب 

محترمـة  ووظيفـة  الأحـدث،  والهاتـف  الفارهـة،  بالسـيارة 

مَرْموُقـة فـي بنـك ربوي يعلم منـذ نعومة أظفـاره أن معاملاته 

محرمة..

لكن بريق الدنيا قد يعُمي البصر والبصيرة.

قبـِل وظيفـة متواضعـة، وراتبه بالـكاد يسـد حاجته. ومع 

ضغـوط الحيـاة، بـدأ يفكـر فـي إصـدار بطاقـة فيـزا. نصحـه 

بعـض الأصدقـاء بالابتعـاد عـن الربـا، لكـن شـهوة المظاهر 

كانت أبلغ في قلبه من النصيحة.
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في المكتب، جلس بجانبه زميله سامي، شاب ثرَِيّ،

لـه  فقـال  الشـركة  مواقـف  فـي  تلمـع  الفاخـرة  سـيارته 
مازحا:

سامي، أنت تشتري كل شيء كاش؟

ولا عندك فيزا بلاتينية زي الكبار؟

ابتسم سامي بهدوء، وكأنه يلقي في قلبه بذرة نوُر:

الحمـد لله.. لا أتعامـل بالربـا، ولا أضـع نفسـي فـي دَين 
لأحد.

أخُـرج الـزكاة أولًًا بـأول، أضـع مالـي فـي اسـتثمارات 
حلال، حتى لو كانت أرباحها أقل.

لأن البركة في الحلال أغلى من كل رقم على ورق.

لكن كلماته لم تثُنْهِ، وهزّ كتفيه قائلا في نفسه: 

هذا يتكلم من برُْجِ الغِنىَ.. أما أنا فلي طريقي.

ذهـب إلـى البنـك. سـخر موظـف الائتمـان مـن راتبـه 
الضئيل:

لن تحصل على البطاقة إلا بوَدِيعة.. ضع المال أولا.
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لم يكن يملك المبلغ، فجاءه وسواس الشيطان:

اقترض.. ستصبح مثلهم.

فاقترض.. أودع.. وأصدر البطاقة.. وانفتح الباب.

دخـل عالمًـا لم يخلـق له: مـولات برَّاقة، رفـوف لامعة، 
ونـاس يجـرون الأكيـاس. أراد أن يصير مثلهم، فمـد يده إلى 

البطاقة.

دفعة تلو أخرى.. ثم سحب على المكشوف.

لكـن اللحظات التي شـعر فيهـا بــالثَّراء اللحظي تبخرت 
سـريعا. صـار الليـل ثقيال عليه؛ يتقلب في فراشـه يسـمع في 

رأسه أصوات الأرقام: ٣٠٠٠.. ٥٠٠٠.. ٨٠٠٠.. 

يسـحق  والقلـق  تتكاثـر،  والفوائـد  يتضاعـف،  الديـن 
أنفاسه.

أصبـح يكـره رنيـن الهاتـف؛ كل اتصـال مجهـول يحمل 
إنذارا جديدا:

د هذا الشهر، سيتضاعف الدين. سيدي، إذا لم تسَُدِّ

 ُ الآيـة تصـرخ فـي قلبـه كلمـا فتـح محفظتـه: ﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهَّ
ثيِمٍ 276﴾ ]البقرة:276[

َ
ارٍ أ ُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ دَقَتِٰۗ وَٱللَّهَّ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبيِ ٱلصَّ
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حتـى جـاء اليـوم الـذي كان يخشـاه؛ رسـالة مطالبـة مـن 

البنك تهُدّد بحجز راتبه. 

جلس في عتمة الليل، يبكي بحُرقة:

يا رب.. استرني ولا تفضحني، نجَّني ولا تهلكني.

وفـي صبـاح الغد، جاءه سـامي ذلـك الزميل الـورع فرآه 

مهموما، فسأله. سمع القصة كاملة، فابتسم وقال:

أنا أقرضك ما تحتاج..

دين بلا فائدة، بلا إذلال.

هذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم: القرض الحسن.

وسامحك الله.

سدد دينه.. فك وديعته.

مزق البطاقة الربوية.

وأحس قلبه ينبض من جديد.

فـي طريقـه إلى البيت، كان يشـعر أن الأثقال تتسـاقط من 

على كتفيه، كأنما خرج من غرفة مظلمة إلى نور الصباح.



173

أدرك ولـو متأخـرا أن الطمـوح الحـق ليس بطاقـة ائتمان 
ولا ديكـور شـقة جديـدة.. بـل قلـبٌ سـليم، ورزق حالل، 

وصحبة صالحة، وطريق إلى الجنة.

رأى أن سامي جعل المال خادما لا سيدا. 

يزُكّي، يتصدق،

يستثمر بحذر، ويعيش بلا خوف من ديون الغد.

أما هو فقد تعلم من ألمه أن الربا لا يمنح رفاهية،

بل يحول الحياة إلى قيد ثقيل.

وختم رحلته بدعاء صادق:

اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

«««









هل تعفُو عنه يوم القيامة؟

كان فتـى نجيبـًا، لـم يعـرف مـن الحيـاة سـوى صفحات 

فـي  مرتفعـا  مجموعـا  أحـرز  الدراسـة.  وقاعـات  الكتـب 

الثانويـة، فدخـل كليـة الطـب، أرفـع كليـات بلـده. والـده، 

موظـف كبيـر فـي إحـدى دول الخليـج، أغدق عليـه الأموال 

دون حسـاب، فلـم يحـرم شـيئا. اشـترى لـه هاتفـا حديثا قبل 

أن يعرفه أبناء جيله، وأهداه سيارة يذهب بها إلى الجامعة.

لكنـه لـم يجد مـن يرشـده، أو يعلمه زكاة القلـب والعقل 

قبل فطنة الذكاء.

اغتـر بنجاحه، وأغَْوَتهُْ أموال أبيـه، فالتف حوله أصحاب 

اللهـو مـن الجنسـين، يجرونـه إلى دنيا مـن الغفلـة. ما عادت 

السـيارة تعـرف طريـق الجامعـة، ومـا عـادت أقدامـه تعـرف 
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المـدرج، صـار وقتـه موزعـا بيـن السـهرات والرحالت، لا 

يذكر فيها الله، بل تطفأ فيها أنوار القلب والعقل.

ذاق الخمـر أول مـرة فتقََـزّز، ثـم أعـاد الـكأس، وواصل 

رغـم الوحشـة والضيـق، ظنـا أن السـعادة فـي النسـيان، ومـا 

علم أن الذنب نار لا تنطفئ إلا بتوبة.

ولم يطرق باب الله، بل طرق كل الأبواب سواه.

حتى كانت الفاجعة..

ليـل مظلـم، طريـق سـريع، سـرعة جنونيـة، ضحـكات 

تتعالـى مـن مكبـرات الصـوت.. ثـم صـوت ارتطـام مهـول، 

زجاج يتحطم، دماء لا ترُى. 

لم يتوقف: أكمل سيره. 

وبعـد كيلومتـرات، نـزل يصلـح الزجاج، فشـاهد سـيارة 

إسعاف تعود أدراجها.. ووراءها شرطة.

امرأة عبرت الطريق. وماتت..

في قسم الشرطة، أنكر، وكذب، وخرج!
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ظـن أن كذبـه خالص، ومـا علـم أن الذنـب لا يمـوت 
بالكتمان، بل يطارد صاحبه حتى يقف بين يدي الجبار.

سـنوات مضـت، وهـو في كآبـة وهَـمّ، لا راحة فـي نوم، 
ولا سـكينة فـي قلـب. كوابيس تطـارده، وندم يخنقـه. جرب 
أطبـاء النفـس، وسـافر، وسـهر، ونـام، لكن لـم تـزل المرارة 

تأكله.

حتى جاءته الفرصة.. سافر مع والديه إلى العمرة.

وفـي صحن الكعبة، وبيـن دموع الطائفيـن، فتح مصحفا 
]النسـاء:92[،  ا﴾  خَطَـٔٗ َّا  إلِ مُؤۡمِنًا  يَقۡتُلَ  ن 

َ
أ لمُِؤۡمِنٍ  كَانَ  ﴿وَمَا  وقـرأ: 

شهق، وصرخ: 

يا رب.. لم أتعمد قتلها!

لكنـه الآن يعلـم: الديـن ليـس شـعائر فارغـة، بـل نظـام 
حياة، وعدل إلهي، ومسؤولية في الدنيا قبل الآخرة.

عـاد مـن العمـرة يبحـث فـي حكـم مـا فعـل، وعلـم أن 
عليه الكفارة والدية، وأن التوبة لا تكتمل إلا برد الحقوق.

القتيلـة.. بحـث فـي أوراق  حـاول الوصـول إلـى ذوي 
المحضر.
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أبُلغ أن القضية طُويت، والأوراق أعُدمت. لم ييأس.

توجـه إلـى قريتهـا، طـرق بـاب العمـدة، ثـم دلـوه علـى 
أهلها.

دخـل عليهـم، فانفجـرت الدمـوع قبـل الكلمـات. بكـوا 
ا، وحدثهـم بمـا فعـل، وما نـدم، ومـا تاب،  جميعـا بـكاء مـرًّ

وأنه لا يملك مالا، ولا وجها، وإنما قلباً منكسرا.

فكانـت المفاجـأة.. عفـوا عنـه، لوجـه الله، لا يريـدون 
مالا ولا دِيةًَ.

خرج إنسانا جديدا.

رجاؤه اليوم: أن يغفر الله له، وقد عفا الناس.

لكن سؤاله الذي لا يفارقه في خلواته:

هل تعفو عني يوم القيامة؟

هو لا يملك الجواب..

بيـن  البـكاء  وكثـرة  والرجـاء،  التوبـة،  يملـك   لكنـه 
يدي الله.

«««







حين خانَ الأمانة.. وسقَط في الغَفْلَة

كانت الهواتف تطنّ في أرجاء الكلية..

ضحـكات مكتومـة، همسـات سـاخرة، ووجـوه تختبـئ 
خلف الشاشات.

جلـس فـي مكتبـه شـاحب الوجـه، يتصفـح هاتفـه بيـد 
مرتجفة.

كل رسالة يفتحها كانت كصفعة على قلبه.

ا صادقاً،  صـور محادثاتـه مع تلـك الطالبة التـي ظنهّا حبًـّ
تتناقـل بيـن الزمالء والطالب، تتزيـن بضحـكات صفـراء 

وتعليقات لاذعة.

شعر بأن الأرض تميد تحت قدميه.

أمسـك رأسـه بيـن كفيه، والعـار يلتف حـول عنقه كحبل 
مشنقة.



184

همس لنفسه وهو يختنق بالدموع:

يا رب.. كيف وصلتُ إلى هنا؟

وهنا بدأت ذاكرته تعود إلى الوراء..

كان شابا وسيما، يلفت الأنظار بذكائه وحضوره. 

تخـرج بامتيـاز مـن كليتـه، وحصل علـى وظيفـة مرموقة 

في الجامعة.

في يوم تعيينه، قال له أحد زملائه مبتسمًا:

مبروك.. الوظيفة دي فتحت لك أبواب الدنيا!

إلـى  سـيجره  البـاب  ذلـك  أن  يـدر  ولـم  بثقـة،  ابتسـم 

مُنحدَر.

فـي البدايـة، تلقـى رسـالة عابـرة مـن طالبـة تسـأله عـن 

محاضرة؛

تردّد قليلًًا ثم أجاب:

لا بأس.. مساعدة بريئة.

ثم رسالة أخرى في وقت متأخر من الليل،
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ثم لقاء سريع لتوضيح مسألة أكاديمية..

الخيط الرفيع بين المسموح والمشبوه بدأ يتآكل.

كان ضميره يهمس له كل ليلة:

اتق الله.. هذا طريق خطر.

لكنه يرد: لا، أنا أستاذ.. وهذه طبيعة عملي.

ضميره كان كشمعة تنطفئ شيئا فشيئا.

رأى زملاءه يعقدون قرانهم، ويبدءوُن تأسيس بيوتهم.

عـن  لـه  ويحكـون  البعـض،  بعضهـم  يهنئّـون  كانـوا 
استقرارهم وسعادتهم.

ابتسم ابتسامة ساخرة وقال لأحدهم:

قيدتم أنفسكم مبكرا!

الحياة أمامكم.. لماذا تحرمون أنفسكم متُعََها؟

ضحك بثقة، ولم يكن يدري أن الساخر اليوم..

سيكون غدًا أكثر الناس ندمًا.

ثم ظهرت أمامه.
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تصطـاد  كيـف  تعـرف  متصنِّعـة،  َّلـة،  مدل ذكيـة،  طالبـة 
الكلمات.

بعبـارات  رسـائله  علـى  ردت  تعليقاتـه،  مـن  ضحكـت 
تشعل غروره، وتظاهرت بالاهتمام.

ظنها حبا صادقا، وفتح لها قلبه، وأرسل ما لا يرُسل.

لكنها كانت تسلية، لعبة خبيثة أمام زميلاتها.

انتشـرت رسـائله بين الهواتف كالنار في الهشـيم، وصار 
همس الطلاب:

أستاذ الجامعة.. صار لعُبة في يد طالبة!

في لحظة واحدة انهار كل شيء.

واجه نفسه أمام المرآة، كأنها تسأله:

أهذا أنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟

لكـن  الـزواج،  بـاب  ليطـرق  بالعفيفـات  يلحـق  ركـض 
الأبواب أغُلقت.

وعند كل باب،

إليـه  يعـود  زملائـه  مـن  القديمـة  سـخريته  صـدى  كان 
كسِياط على قلبه.
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قيدتم أنفسكم مبكرا.. كلمات طعنته الآن بمرارة.

سمع الحقيقة عارية:

العفيفـة لا تريـد إلا عفيفا.. لتكون فرحـة عمره، ولا يرى 
غيرها.

جلس في غرفته،

الليل يلفّه كسواد قلبه،

دموعه تتساقط،

وصوته متهدّج بالدعاء:

يا رب.. أعد إليّ نفسي التي ضيعتهُا.

اجمع شتاتي قبل أن يغُلق العمر أبوابه.

«««









بسبب أمُِّي.. عُدت إلى الله

عـاش عمـره بين الكتـب والمراجع، لا يعـرف من الحياة 
أهـل  مـن  يكـن  لـم  التخصـص.  ومشـقة  العلـم  دُروب  إلا 
التجربـة فـي دنيـا النـاس، فحياتـه تـدور فـي فلَـَك البحـث 
والدراسـة، وكان مـن المتفوقيـن الذيـن التحقـوا بالجامعـة 

مُعيدا بعد تخرجه.

لـم يكـن الـزواج شـغله الشـاغل، ولا العلاقـات موضع 
تفكيـره؛ فقـد كان يعلـم أن الله حـرم الاختالط والخلـوة، 

ويكفيه انشغاله بتخصصه الضيق ودراساته العليا.

وفـي إحـدى مراحـل الدراسـة، تعرف علـى فتـاة زميلة. 
لـم يعُِـر الأمـر اهتماما، لكـن ضغط والدتـه عليه ليتـزوج بدأ 
يشـتد. فكـر: ولـم لا؟ إنهـا زميلـة، علـى خُلـق، ويعرفها عن 

قرب.
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فرحبـت،  الموضـوع،  فـي  الحديـث  بـاب  لهـا  فتـح 

وسـاعدتهم الزمالـة على تكـرار اللقاءات دون كُلفْـة. كثيرا ما 

تنـاولا الغـداء سـويًّا فـي مطعـم قريـب مـن الجامعـة.. كانت 

صلـوات المسـجد تـؤذن، وحلقـات العلـم تعقد علـى مرمى 

حجـر، لكنـه كان غافلا، مسـتغرقا فـي وهم الحب، وأسـرار 

التوافق.

مـع  جلـس  رسـميا.  يتقـدم  أن  وقـرر  الأيـام،  ومضـت 

أهلها..

فكانت المفاجأة: طلبات مادية باهظة، وشروط قاسية.

اعتـرض، فأوهمتـه بأنهـا أمور معتـادة، وأنـه كل حياتها، 

وعليه أن يبذل أقصى ما يستطيع.

فتغير، وبدأ يعمل فوق طاقته، ويرهق نفسه ليرضيها.

وذات مرة، في لحظة صفاء، سمع الأذان..

فتحرك قلبه،

أين أنا من ربي؟

من صلاتي؟
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من عبادتي؟

ثم كانت الصدمة القاضية..

قالت له بصراحة:

أعلم أنك تحب والدتك، وأنا أقدّر ذلك،

ولكن بعد الزواج ستكون لنا حياتنا الخاصة،

لا أريدها أن تبيت معنا.

ذُهِل. سألها: ولو مرضت؟

قالت: تزورنا، لا أكثر.

حاول مناقشة أهلها، لكنهم أصروا على نفس الموقف.

هددوه: إما القبول، أو ضياع كل شيء!

خرج من بيتهم هائما.. تائها..

سار بلا وجهة، حتى سمع الأذان، ودخل المسجد.

جلـس فـي ركن، ففتـح الله قلبه، وسـمع الإمـام يقرأ من 

رضي الله عنهما قـال: »إنـي لا  ابـن عبـاس  المفـرد«: عـن  »الأدب 

أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من برِّ الوالدة«.
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هناك، اتخذ قراره.

اختار أمه، واختار الله.

فسـخ الخطبـة، وترك الأمـوال، وترك الزمالـة التي أغوته 

عن طاعة ربه.

عاد إلى ربه باكيا، نادما، خاشعا..

وقلبه يقول: يا رب، تركتُ لأجلك، فاجبرني.

طلـب مـن أمـه أن تختـار لـه زوجـة صالحـة، وركـز فـي 

دراسته، فعوضه الله.

رزقـه الله بزوجـة صالحـة، كانـت لـه نعـم المعيـن علـى 

الطاعة.

مرضت والدته، فانتقل مع زوجته ليكونا في خدمتها.

لم يطل مرضها، فقبضها الله إليه، راضية عن ابنها.

وفي لحظة خلوة، جلس يتأمل:

لو كنت قبلت شرطها، 

كيف كنتُ سأعيش وأمي مريضة لا أستطيع خدمتها؟
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والأعجـب.. أن زوجتـه اليـوم، كانـت أقرب النـاس إلى 
أمه، فارتفعت منزلتها في قلبه، وبين أهله.

لـه  وأذن  أنقـذه،  الله  لأن  إلا  يكـن  لـم  هـذا  كل  لكـن 
بالرجوع إليه.

«««









مِير يْخ والفَتى.. حين استيقظ الضَّ الشَّ

	Λغفلة على وسادة من حرير

يلـف  عادتهـا.. سـكون  غيـر  علـى  دافئـة  الليلـة  كانـت 
أرجاء الدار،

إلا مـن ضحـكات مُبعثـَرة تصـدر مـن غرفـة مضُـاءة عند 
طرف البيت.

دًا علـى أريكة ناعمة، يديـر أصابعه في  كان أبـو بكـر مُمَدَّ
مسـبحة ثمينـة لم يسـبح بهـا يومـا، ويضحك مـع صديقه في 

حديثٍ عن إحدى السهرات.

والله ما أطيب هذه الحياة.. مال، راحة، وصداقات لا تمُل!

كان فتـى ذكيـا، نبيهـا، لكـن قلبـه تماهـى مـع زخـارف 
الدنيـا ورفاهيتهـا.. تزينـت له الحيـاة حتى خُيِّل إليـه أنه خالد 

فيها.
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لكن الليل يحمل معه ما لا تتوقعه الأرواح..

في منتصفه تماما، جاء الطارق،

يطرق الباب بلا تهيُّب..

يحمل بين يديه نبأ لا يمهل الأرواح المطمئنة:

لقد مات والدك.

جمد الدم في عروقه..

لم يكن الأب رجلا عاديا، بل من الصالحين.

قضـى حياتـه يدعـو ولـده ألا ينسـى الله، لكنـه كان يـرد 
بلطف:

دعني يا أبي، كلٌّ وله حينه.

وها قد أتى حينه..

لكـن لا دعـوة مـن أب بقيت، ولا مهلة مـن ملك الموت 
أعُطيت.

ــــامُ فتََّا تفَُـــــتُّ فـُــــؤَادَكَ الأيََـّ

نحَْتاً اعَاتُ  السَّ جِسْمَكَ  وَتنَحِْتُ 

صِدْقٍ دُعَاءَ  المَنـُــــونُ  وَتدَْعُوكَ 

ألَََا يـَــــا صَاح أنَتَْ أرُِيـــــدُ أنَتْاَ
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جلـس أبـو بكـر تلـك الليلـة فـي غرفتـه، لكـن الضحك 
اختفى.

والأريكة الناعمة غدت كالسيف في جنبه.

ولأول مرة منذ زمن، لم ينم.

	Λموعد مع صديق الوالد

بعـد أيام من العزاء، زاره الشـيخ أبو إسـحاق، شـيخ كبير 
السن، طيب الوجه، مَهِيب النظرة.

دخـل الـدار، وسـأل عـن الغالم، فقيـل لـه: مُنـْزَوٍ فـي 
حجرته.

جلس أمامه. صمت قليلا. ثم قال بصوت رخيم:

يا بني..

غَدْرٍ ذَاتَ  عِرْسًـــــا  تحُِبُّ  أرَاكَ 
بتََّا أبَـَــــتَّ طَلاقهَا الأكَْيـــــاسُ 

غَطِيطٍ فيِ  وَيحَْكَ  هْـــــرَ  الدَّ تنَامُ 
انتْبَهَْتا مِـــــتَّ  إذِا  ــــى  حَتَـّ بهِا 

وَحَتَّى مَخْـــــدُوعٌ  أنَتَْ  ذا  فكََمْ 
وَحَتَّى عَنهْا  ترَْعَـــــوِي  لا  مَتىَ 
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رفع أبو بكر عينيه، وقد ضاق صدره من كثرة اللوم.

قال وهَمّ بالبكاء:

والله يا شيخ، كنت أرجو أن أبدأ، ولكن..

ما زلت في مُقْتبَلَ عمري..

ابتسم الشيخ، وقال بنبرة فيها حب وشفقة:

أجََبتْا لـَــــوْ  دَعَوْتكَُ  بكَْـــــرٍ  أبَا 
عَقَلتْا إنِْ  ـــــكَ  حَظُّ فيِهِ  ما  إلِىَ 

إمَِاما بـِــــهِ  تكَُونُ  عِلـْــــمٍ  إلِىَ 
مطُاعًـــــا إنِْ نهََيـْــــتَ وَإنِْ أمََرْتا

غَشـــــاها مِنْ  بعَِينْكَِ  ما  وَيجَْلوُ 
ضَللَتْا إذِا  ـــــبيِلَ  السَّ وَيهَْدِيكَ 

تاَجًا نادِيكَ  فـِــــي  مِنهُْ  وَتحَْمِلُ 
اغْترََبتْا إذِا  الجَمالَ  وَيكَْسُـــــوكَ 

حَيًّا دُمْـــــتَ  ما  نفَْعُهُ  ينَالـُــــكَ 
وَيبَقَْـــــى ذُخْرُهُ لـَــــكَ إنِْ ذهََبتْا

هُوَ العَضْـــــبُ المُهَنَّدُ ليَسَْ ينَبْوُ
ضَرَبتْا مَنْ  مَقاتـِــــلَ  بهِِ  تصُِيبُ 
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ا وَكَنـْــــزٌ لا تخَـــــافُ عَليَهِْ لصًِّ
كُنتْا حَيثُْ  يوُجَدُ  الحَمْلِ  خَفِيفُ 

مِنهُْ الِإنفْـــــاقِ  بكَِثـْــــرَةِ  يزَِيدُ 
ا شَـــــدَدْتا وَينَقُْـــــصُ إنِْ بهِِ كَفًّ

فلَوَْ قدَْ ذُقتَْ مِـــــنْ حَلوْاهُ طَعْمًا
وَاجْتهََدْتا ــــمَ  التَّعَلُـّ لآثـَــــرْتَ 

مُطاعٌ هَوًى  عَنهُْ  يشَْـــــغَلكَْ  وَلمَْ 
فتُنِتْا بزُخْرُفهِـــــا  دُنيْـــــا  وَلا 

رَوْضٍ أنَيِقُ  عَنـْــــهُ  ألَهْاكَ  وَلا 
كَلفِْتا برَِبرَْبـِــــهِ  خِـــــدْرٌ  وَلا 

وحِ أرَْواحُ الــــــمَعانيِ فقَُوتُ الرُّ
وَليَسَْ بأِنَْ طَعِمْتَ وَأنَْ شَـــــرِبتْا

ثم نهض واقفًا، ومال عليه وهمس:

سَـــــتجَْنيِ مِنْ ثمِارِ العَجْزِ جَهْلًًا
وَتصَْغُرُ فيِ العُيـُــــونِ وَإنِْ كَبرِْتا

باقٍ وَأنَتَْ  جَهِلـْــــتَ  إنِْ  وَتفُْقَدُ 
فقُِدْتا وَإنِْ  عَلمِْـــــتَ  إنِْ  وَتوُجَدُ 
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حِينٍ بعَْدَ  لـَــــكَ  قوَْلتَيِ  وَتذَْكُرُ 

شُـــــغِلتْا عَنهْا  إذِا  وَتغَْبطُِهـــــا 

عَليَهْا ندََمٍ  مِنْ  تعََضُّ  لسََـــــوْفَ 

وَمـــــا تغُْنيِ النَّدامَـــــةُ إنِْ ندَِمتْا

وخـرج الشـيخ مـن عنـده، يطـرق قلبـه قبـل أن يطـرق 
الباب.

	Λموعدٌ ضائع مع المجد

مـرت أيـام بعد زيـارة الشـيخ أبي إسـحاق.. لـم يكن في 
قلـب أبـي بكر مـن الجرأة مـا يكفي ليبـدأ طريـق العلم، لكن 

كلمات الشيخ بقيت ترن في داخله كصَدى جرس ثقيل.

حاول أن ينشـغل عنها.. بالسـوق، بالسـفر، أو بمجالسـة 
أصحابـه، لكـن مـا مـن شـيء ينسـيك حيـن يوقـظ الله فيـك 

قلبك.

فـي ذات صبـاح، دعـي لحضـور نـدوة عامـة فـي قاعـة 
كبرى، وقيل له:

سيحاضر فيها العالم القدير، زميلك القديم..

الشيخ عبد الرحمن بن سفيان.
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تجمد أبو بكر لحظة، وهمس لنفسه:

عبد الرحمن؟ ذاك الذي كنا نضحك منه لصمته؟

دخـل القاعـة، وقد غَصّـت بالطلبة والفضالء وأصحاب 

المناصب.

لعَْـة، يقبلّ  كان الشـيخ عبـد الرحمـن جالسـا، مَهِيـب الطَّ

الناس رأسه، ويصغون له بأدب ظاهر.

وأثـره، وعـن  العلـم وفضلـه  أهميـة  يتحـدث عـن  كان 

خطورة الجهل على صاحبه. قال بنبرة خاشعة:

فيِهِ باِلجِـــــدِّ  وَخُذْ  فوَاظِبـْــــهُ 

أخََذْتا اللهُ  أعَْطاكَـــــهُ  فـَــــإِنْ 

باعٍ طُـــــولَ  فيِهِ  أوُتيِـــــتَ  وَإنِْ 

سَـــــبقَْتا قدَْ  َّكَ  إنِ النَّاسُ  وَقالَ 

عَنهُْ اللهِ  سُـــــؤالَ  تأَمَْـــــنْ  فلَا 

بتِوَْبيِـــــخٍ عَلمِْتَ فهََـــــلْ عَمِلتْا

ا حَقًّ اللهِ  تقَْـــــوَى  العِلمِْ  فرََأسُْ 

وَليَـْــــسَ بأِنَْ يقُالَ لقََدْ رَأسَْـــــتا
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وَضافيِ ثوَْبكَِ الِإحْســـــانُ لا أنَْ

لبَسِْتا قدَْ  الِإســـــاءةَِ  ثوَْبَ  ترَُى 

خَيرًْا العِلمُْ  يفُِـــــدْكَ  لمَْ  ما  إذِا 

فخََيـْــــرٌ مِنهُْ أنَْ لوَْ قـَــــدْ جَهِلتْا

مَهاوٍ فيِ  فهَْمُـــــكَ  ألَقْاكَ  وَإنِْ 

فهَِمْتا مـــــا  ليَتْكََ  ثمَُّ  فلَيَتْـَــــكَ 

شعر أبو بكر أن الجملة قذُفت في صدره قذفا.

غـص فـي حلقـه الـكلام، وهـم أن يخرج مـن المجلس، 
لكنه تماسك.

وبينما هو جالس، همس أحدهم في أذنه:

هذا عبد الرحمن الذي كان معك في بداية الطريق... 

أتدري كم يحفظ؟ وكم له من دروس؟

هز رأسه في شُرُود، وقال في نفسه:

سَماءٍ فيِ  صَحْبكََ  أبَصَْرْتَ  إذِا 

سَـــــفُلتْا وَقدَْ  عَليَكَْ  ارْتفََعُوا  قدَِ 

عَنهُْ وَالهُْ  بمِالـِــــكَ  تحَْفِلْ  وَلا 

فلَيَـْــــسَ المالُ إَّلَّا مـــــا عَلمِْتا
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مَعْنىً النَّاسِ  فيِ  لجِاهِلٍ  وَليَسَْ 

َّى تأَتَ لـَــــهُ  العِراقِ  مُلـْــــكُ  وَلوَْ 

سَـــــينَطِْقُ عَنكَْ عِلمُْكَ فيِ ندَِيٍّ

كَتبَتْا إنِْ  يوَْمًـــــا  عَنكَْ  وَيكُْتبَُ 

وَمـــــا يغُْنيِكَ تشَْـــــييِدُ المَبانيِ

هَدَمتْا قدَْ  نفَْسَـــــكَ  باِلجَهْلِ  إذِا 

جَهْلًًا العِلمِْ  فوَْقَ  المالَ  جَعَلتَْ 

عَدَلتْا ما  ــــةِ  القَضِيَـّ فيِ  لعََمْرُكَ 

وَبيَنْهَُمـــــا بنِـَــــصِّ الوَحْيِ بوَْنٌ

قرََأتْا »طَـــــهَ«  إذِا  سَـــــتعَْلمَُهُ 

خرج من المجلس، يتقدّمه جسده، ويتأخر عنه قلبه..

وفـي الخـارج، وجده صديـق اللهـو القديم فـي انتظاره، 
على عادته،

وقال له مُمازحا:

أما زلت تفكر في كلام الشيوخ؟

تعالَ نضحك... هذه المجالس تجفف الأرواح!
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ردّ عليه أبو بكر بكلمة قصيرة:

نيْا بشَِـــــيْءٍ فلَيَسَْـــــتْ هَذِهِ الدُّ
وَقتْا وَتسَُـــــرُّ  حِقْبةًَ  تسَُـــــوؤُكَ 

فيِها ـــــرْتَ  فكََّ إذِا  وَغايتَهُـــــا 
كَفَيئْـِــــكَ أوَْ كَحُلمِْكَ إنِْ حَلمَْتا

مُحِبٌّ لهَا  وَأنَتَْ  بهِا  سُـــــجِنتَْ 
سُـــــجِنتْا فيِهِ  ما  تحُِبُّ  فكََيفَْ 

وَعَنْ قرَِيبٍ عـــــامَ  وَتطُْعِمُكَ الطَّ
طَعِمْتا مِنهْا  ما  مِنكَْ  سَـــــتطَْعَمُ 

وَتعَْـــــرَى إنِْ لبَسِْـــــتَ لهَا ثيِاباً
خَلعَْتا مَلابسَِـــــها  إنِْ  وَتكُْسَى 

وَتشَْـــــهَدُ كُلَّ يـَــــوْمٍ دَفنَْ خِلٍّ
شَـــــهِدْتا بمِا  ترُادُ  لا  ــــكَ  َـّ كَأنَ

وَلكَِنْ لتِعَْمُرَها  تخُْلـَــــقْ  وَلمَْ 
خُلقِْتا لمِـــــا  فجَِدَّ  لتِعَْبرَُهـــــا 

وَإنِْ هُدِمَـــــتْ فزَِدْها أنَتَْ هَدْمًا
نْ أمَْرَ دِينكَِ ما اسْـــــتطََعْتا وَحَصِّ
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مِنهْا فاتَ  مـــــا  عَلىَ  تحَْزَنْ  وَلا 

إذِا مـــــا أنَتَْ فيِ أخُْـــــراكَ فزُْتا

مِنهْا نلِـْــــتَ  ما  بنِافعٍِ  فلَيَـْــــسَ 

حُرِمتْا الباقيِ  إذِا  الفانـِــــي  مِنَ 

ـــــفَهاءِ لهَْوًا وَلا تضَْحَكْ مَعَ السُّ

فإَِنَّكَ سَـــــوْفَ تبَكِْي إنِْ ضَحِكْتا

رَهْنٌ وَأنَتَْ  رُورُ  السُّ لكََ  وَكَيفَْ 

وَلا تـَــــدْرِي أتَفُْـــــدَى أمَْ غَلقِْتا

	Λحين هاجت عاصفة الندم

فـي مسـاءٍ كئيـب، وبينمـا كان أبـو بكـر يسـتعدّ لحضـور 

مأدبة فاخرة، 

شعر بدوخة مفاجئة..

ثم ألم حاد في صدره.. ثم لا شيء.

اسـتفاق فـي المستشـفى، تحيط بـه الأجهـزة، وأمه تبكي 

على طرف السرير.
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قال الطبيب:

هذه جلطة مفاجئة.. لكنها رسالةٌ من الله أن تعُيد ترتيب 
حياتك، فإن عدت إلى الإهمال.. فقد لا تنجو المرة القادمة.

أخذ يبكي.. ليس خوفا من الموت،

بل من حياة عاشها كأنه لن يسُأل عنها.

طلب المصحف لأول مرة منذ سنوات..

وضعه على صدره، وأغمض عينيه، ثم قال:

اللهم إني عبدك الذي طال بعُده، وغفل قلبه.. 

وها أنا عدت.

ثم سجَد لله سجدته الأولى منذ أعوام،

سجدة طويلة،

مليئة بالدمع والرجاء.

رن في قلبه صوت القصيدة:

فيِها التَّوْفيِقَ  ِّكَ  رَب مِنْ  وَسَـــــلْ 

ـــــؤَالِ إذِا سَألَتْا وَأخَْلصِْ فيِ السُّ
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اعْترِافاً لهَُ  سَـــــجَدْتَ  إذِا  وَنادِ 

ــــونِ ابنُْ مَتَّى بمِا نـــــاداهُ ذوُ النُـّ

عَســـــاهُ قرَْعًا  بابـَــــهُ  وَلازِمْ 

إنِْ قرََعْتا لـَــــكَ  بابهَُ  سَـــــيفَْتحَُ 

دَأبْاً الأرَْضِ  فـِــــي  ذِكْرَهُ  وَأكَْثرِْ 

ذَكَرْتا إذِا  ـــــماءِ  السَّ فيِ  لتِذُْكَرَ 

فيِـــــهِ مَجالٌ با  الصِّ تقَُـــــلِ  وَلََا 

ـــــرْ كَمْ صَغِيرٍ قـَــــدْ دَفنَتْا وَفكَِّ

	Λالخوف من اليوم الآخر

مرت شهور..

أصبح المسجد بيته، والقرآن رفيقه، والسجود ملاذه.

وفي إحدى الليالي، رآه أحد جيرانه بعد الفجر،

جالسًا في ساحة المسجد يقرأ في خشوع،

والدمع يبلل لحيته.
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اقترب منه ابن جاره الصغير ليسأله:

عمي.. لماذا تبكي؟

قال وهو يرَُبتّ على كتفه:

يا بنيّ، إن الموقف يوم القيامة عصيب.

ثم بكى، بكى كثيرا وهو يقول لنفسه:

خَوْفاً عَينْاكَ  مـــــا  الدِّ بكََتِ  وَلوَْ 

أمَِنتْا قدَْ  لـَــــكَ  أقَلُْ  لمَْ  لذَِنبْكَِ 

عَبدٌْ وَأنَتَْ  باِلْْأمَـــــانِ  لكََ  وَمَنْ 

ائتْمََـــــرْتَ وَلا أطََعْتا أمُِرْتَ فمَا 

نوُبِ وَلسَْتَ تخَْشَى ثقَُلتَْ مِنَ الذُّ

وُزِنتْا إذِا  تخَِـــــفَّ  أنَْ  لجَِهْلكَِ 

المَعاصِي عَلىَ  للِمُْصِرِّ  وَتشُْفِقُ 

رَحِمْتا ما  وَنفَْسَـــــكَ  وَترَْحَمُهُ 

عَشْوًا وَخَبطَْتَ  القَهْقَرَى  رَجَعْتَ 

لعََمْرُكَ لـَــــوْ وَصَلتَْ لمَا رَجَعْتا
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ذَنبٍْ دُونَ  ــــكَ  َـّ رَب وافيَتَْ  وَلوَْ 

هَلكَْتا إذًِا  الحِســـــابَ  وَناقشََكَ 

وَلكَِنْ عَمَلٍ  فـِــــي  يظَْلمِْكَ  وَلمَْ 

عَسِـــــيرٌ أنَْ تقَُومَ بمِـــــا حَمَلتْا

وَلوَْ قدَْ جِئـْــــتَ يوَْمَ الفَصْلِ فرَْدًا

شَتَّى فيِهِ  الــــــمَنازِلَ  وَأبَصَْرْتَ 

لََأعَْظَمْـــــتَ النَّدامَةَ فيِـــــهِ لهَْفًا

عَلىَ ما فيِ حَياتـِــــكَ قدَْ أضََعْتا

وَتتََّقِيهِ الهَْجِيـــــرِ  مِـــــنَ  تفَِرُّ 

فرََرْتا قـَــــدْ  جَهَنَّمَ  عَـــــنْ  فهََلَّاَّ 

عَذاباً أهَْوَنهَا  تطُِيقُ  وَلسَْـــــتَ 

لذَُبتْا بهِا  الحَدِيـــــدَ  كُنتَْ  وَلوَْ 

فلَا تكُْـــــذَبْ فـَــــإِنَّ الأمَْرَ جِدٌّ

ظَننَتْا وَلا  حَسِـــــبتَْ  كَما  وَليَسَْ 
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	Λالوصية الأخيرة

كتـب وصيـة مختصـرة، لا يـورث فيهـا مـالا ولا عقارا.. 

بل رسالة.

إلـى ولـدي: إن قـُدّر لك أن تقـرأ كلماتي هـذه، فاعلم أن 

الدنيا ليست كما تظن.

كنتُ أظن أن المجد في الرفاهية،

فإذا به في السجدة الخاشعة.

كنتُ أظن أن النجاح في القصور،

فإذا به في بيت علم تنير به قلوب الخلق.

لا تغُرك زينة الحياة، فإنها تطُعمك.. ثم تأكلكُ.

ولا تضحك مع السفهاء لهوًا،

فإنك سوف تبكي إن ضحكتَ.

وكن مع الله...

يكن كل شيء معك.
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فلَا ترَْضَ الــــــمَعايبَِ فهَْيَ عارٌ

مَقْتا الِإنسْـــــانَ  يوُرِثُ  عَظِيمٌ 

وَتهَْـــــوِي باِلوَجِيهِ مِـــــنَ الثُّرَيَّا

تحَْتا الفَـــــوْقِ  مَكانَ  وَتبُدِْلـُــــهُ 

رارِي الدَّ تنَعَْلكَُ  اعاتُ  الطَّ كَما 

بعَُدْتا وَإنِْ  القَرِيـــــبَ  وَتجَْعَلكَُ 

نيْا جَمِيلًًا وَتنَشُْـــــرُ عَنكَْ فيِ الدُّ

فتَلَقَْـــــى البرَِّ فيِهـــــا حَيثُْ كُنتْا

كَرِيمًا مَناكِبهِا  فيِ  وَتمَْشِـــــي 

ا قدَْ غَرَسْـــــتا وَتجَْنيِ الحَمْدَ مِمَّ

بعِابٍ تعُْرَفْ  لـَــــمْ  الآنَ  وَأنَتَْ 

نشََأتْا مُذْ  ثوَْبكََ  دَنَّسْـــــتَ  وَلا 

زُورٍ مَيدْانِ  فيِ  ســـــابقَْتَ  وَلا 

خَببَتْا وَلا  فيِـــــهِ  أوَْضَعْتَ  وَلا 

نشَِـــــبتَْ فيِهِ عَنهُْ  فإَِنْ لـَــــمْ تنأَْ 

نشَِـــــبتْا إذِا  باِلخَلاصِ  لكََ  وَمَنْ 
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ـــــرَ مِنكَْ حَتَّى ــــسَ مَا تطََهَّ وَدَنَـّ

ــــكَ قبَلَْ ذَلكَِ مَـــــا طَهَرْتا َـّ كَأنَ

وَصِرْتَ أسَِـــــيرَ ذَنبْكَِ فيِ وَثاقٍ

وَكَيفَْ لكََ الفَكاكُ وَقدَْ أسُِـــــرْتا

وَخَفْ أبَنْاءَ جِنسِْكَ وَاخْشَ مِنهُْمْ

بنَتْىَ وَالسَّ رَاغِمَ  الضَّ تخَْشَى  كَما 

وَخالطِْهُـــــمْ وَزايلِهُْـــــمْ حِذارًا

« إذِا لمُِسْتا ـــــامِرِيِّ وَكُنْ كَـ»السَّ

وَإنِْ جَهِلوُا عَليَكَْ فقَُلْ سَـــــامًا

فعََلتْا إنِْ  تسَْـــــلمَُ  سَوْفَ  لعََلَّكَ 

زَمانٍ فيِ  ـــــامَةِ  باِلسَّ لكََ  وَمَنْ 

عُصِمْتا إنِْ  إَّلَّا  العُصْـــــمَ  ينَاَلُ 

ضَيمٌْ فيِـــــهِ  بحَِيٍّ  تلَبْـَــــثْ  وَلََا 

يمُِيـــــتُ القَلـْــــبَ إَّلَّا إنِْ كُبلِتْا

نفَاقٌ لـَــــهُ  فاَلغَرِيبُ  بْ  وَغَـــــرِّ

شَرِقتْا قدَْ  برِِيقِكَ  إنِْ  قْ  وَشَـــــرِّ
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نيْا خُمُولًًا هْـــــدُ فيِ الدُّ فلَيَسَْ الزُّ
لََأنَـْــــتَ بهِا الأمَِيـــــرُ إذِا زَهِدْتا

فيِها تكَُونُ  الأمَِيـــــرِ  فوَْقَ  وَلوَْ 
أنَتْا ا وَافتْخِارًا كُنـْــــتَ  سُـــــمُوًّ

مِنهْا وَخَرَجْتَ  قتْهَـــــا  فرََّ وَإنِْ 
سَلمِْتا فقََدْ  ـــــامِ  السَّ دارِ  إلِىَ 

مْتهَـــــا وَنظََـــــرْتَ فيِها وَإنِْ كَرَّ
أهََنتْا قـَــــدْ  فنَفَْسَـــــكَ  بإِِجْلالٍ 

جَمَعْتُ لـَــــكَ النَّصايحَِ فاَمَتْثَلِهْا
امتْثَلَتْا مَا  أفَضَْـــــلُ  فهَْيَ  حَياتكََ 

وَسَـــــهْوِي بتِقَْصِيرِي  تأَخُْذْ  فلَا 
رَشَـــــدْتا إنِْ  لكََ  بوَِصِيَّتيِ  وَخُذْ 

بعد وفاته بسنوات، وجد ابنه تلك الوصية.

فقرأها.. وبكى.

وسجد لله كما سجد أبوه ذات يوم، في لحظة رجوع،

لا يعُلم من افتتحها.. ولا من ختمها.

«««





حيـن تطُـوى الصفحـات، وتخفـت ألـوان الكلمـات في 
العيـن، يبقـى فـي القلـب صـدى الحكايـات.. صـدى البحـر 
الـذي عـاد بقلـب جديـد، ودمعـة الرجـل الـذي ظـل طفاًل 
حتى ودّع أمه، ورعشـة اليد التي أمسـكت بالتابلت لتكتشـف 
عمـرًا ضائعًـا، وصـوت المدينـة وهـي تطُفـئ أنوارهـا لتوقظ 

الضمائر.

كل قصـة هنـا كانـت مـرآة صغيـرة، عكسـت لحظـة مـن 
نعـرف  أننـا  لوجدنـا  النظـر،  أمعنـا  ولـو  نحـن،  حياتنـا 

شخصياتها، وربما كنا نحن أحدها في يومٍ من الأيام.

تعلمّنـا مـن هـذه الرحلـة أن النهايـات الحقيقيـة ليسـت 
د الحلـم، بـل عنـد موت  عنـد انكسـار الجسـد، ولا عنـد تبـدُّ
القلـب. وأن الله يفتـح لنا أبواب العودة مـن طرق لا نتوقعها، 
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ويجعل من المحنة ميلادًا جديدًا إذا أقبلنا عليه بصدق.

ولعـل القصـة الأخيـرة -الــمُحلاة بأبيـات التائيـة لأبـي 
إسـحاق الإلبيـري- كانـت بمثابـة الجسـر الـذي يعيدنـا مـن 
دنيـا الغفلـة إلـى نـور اليقظـة، مذكّرةً بـأن العمر ظـلّ يتناقص 

منذ أول يوم، وأن الربح الحقيقي أن نلقاه بقلب سليم.

فلنجعـل هـذه الصفحـات عهـدا علـى أن نكـون ممـن 
يلتقطون رسـائل الحيـاة، ويحولونها إلى عمـل صالح، وذكر 

حسن، ورحلة آمنة نحو الآخرة.

اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها،

وخير أعمالنا خواتيمها،

وخير أيامنا يوم نلقاك.

«««
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